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ملخص
ــة  ــاور: الصح ــة مح ــول ثلاث ــد 19 ح ــة كوفي ــة جائح ــي مواجه ــا ف ــم وضعه ــي ت ــل الت ــة العم ــدور خط ت
ــادرات المؤسســات  والاقتصــاد والنظــام الاجتماعــي. وفــي كل مجــال مــن هــذه المجــالات، ســاعدت مب

ــاء. ــن أضــرار الوب ــد م ــى الح ــى الآن عل ــي حت ــع المدن ــة والقطــاع الخــاص وأعضــاء المجتم العام

ــى التحكــم فــي انتشــار المــرض مــن أجــل ضمــان  ــة إل ــد الصحــي، تســعى الجهــود المبذول ــى الصعي عل
ــى المــوارد المحــدودة  ــة لتدفــق الحــالات بشــكل أفضــل، خصوصــا بالنظــر إل ــواء المنظومــة الصحي احت
والموزعــة بشــكل متفــاوت علــى مســتوى التــراب الوطنــي. وقــد تــم إعطــاء الأولويــة فــي هــذا الســياق 
إلــى الزيــادة فــي عــرض البنيــة التحتيــة الصحيــة. كمــا ســاهم المجتمــع المدنــي بــدوره فــي هــذه الجهــود، 
ولاســيما المؤسســات الفندقيــة التــي وضعــت غرفهــا رهــن إشــارة الأطــر الطبيــة المعبئــة فــي الصفــوف 
الأماميــة لمواجهــة الجائحــة وكــذا الأشــخاص فــي طــور النقاهــة. وقــد اســتند هــذا المسلســل على سياســة 
وزارة الصحــة التواصليــة ذات المصداقيــة والتــي تســهر يوميــا علــى نشــر حصيلــة تطــور انتشــار المــرض 

وكــذا التوصيــات الخاصــة بالنظافــة. 

ــار  ــي اعتب ــة، ينبغ ــة المتقلب ــة والدولي ــة الوطني ــة الاقتصادي ــم الظرفي ــد الاقتصــادي، وبحك ــى الصعي عل
إحــداث "الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا"، الــذي خصــص لــه مــا يعــادل 3 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ومســاهمة مختلــف الهيئــات الخاصــة والعموميــة، بمثابــة آليــة لتعزيــز 
ــا معرضــة  ــا كله ــا البعــض وبأنه ــات ببعضه ــاط القطاع ــم بارتب ــث أن الوعــي قائ تشــارك المخاطــر. حي
لتأثيــرات الجائحــة، ســواء كان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتتلائــم حزمــة الإجــراءات المتخــذة مــع 
طبيعــة الصدمــة المتعــددة الأشــكال التــي يعانــي منهــا العــرض والطلــب علــى حــد ســواء فــي الســوقين 
الداخلــي والدولــي. وتســعى علــى هــذا النحــو المســاعدات الموزعــة علــى الأســر فــي وضعيــة هشــة وتلــك 
المخصصــة للمقــاولات إلــى تحقيــق هــدف واحــد ألا وهــو الاســتعداد لتدهــور الاقتصــاد وتراجعــه ومحاولــة 
الســيطرة علــى منحنــى الركــود. ويخضــع اللجــوء إلــى التمويل الخارجــي كذلك إلى هــذه المقاربة الشــاملة 
والتــي تهــدف إلــى وقايــة الاقتصــاد مــن الصدمــة الخارجيــة التــي تعانــي منهــا القطاعــات الأساســية فــي 
الســوق الدوليــة والســياحة والحفــاظ علــى التوازنــات الخارجيــة عبــر تعويــض تراجــع الاســتثمارات الأجنبية 
ــر تيســير  ــة عب ــم اســتجابة أفقي ــة تقدي ــاول السياســة النقدي ــرا، تح ــة. أخي ــلات العادي المباشــرة والتحوي
الوصــول إلــى التمويــل مــن أجــل مواكبــة المقــاولات التــي تواجــه مشــاكل فــي الخزينــة ودعــم الطلــب 

عبــر تأجيــل تســديد القــروض.

ــث يؤشــر المشــهد الاجتماعــي  ــى النظــام الاجتماعــي. حي ــاظ عل ــى الحف ــر إل ــل الأخي ــال العم ــدف مج يه
بالمغــرب، الــذي يتميــز بارتفــاع مســتويات البطالــة وخصوصــا فــي أوســاط الشــباب، أن الوضعيــة 
ــة.  ــر الأزم ــبب تأثي ــتتدهور بس ــم س ــدوا عمله ــن فق ــراء الذي ــة والأج ــر هشاش ــراد الأكث ــة للأف الاجتماعي
وتســعى الجهــود المبذولــة إلــى تقليــص هــذا التأثيــر عبــر مســاعدات اجتماعيــة مخصصــة لفئــات معينــة. 
ويعتبــر فــي هــذا الســياق تحديــد المســتفيدين أحــد أكبــر التحديــات، بحكــم نقــص البيانــات والمعطيــات 
الخاصــة بهــذه الســاكنة. ويكمــن التحــدي الثانــي فــي ضمــان اســتمرار الأنشــطة ذات منفعــة، ولاســيما 
ــن  ــي زم ــة ف ــورات التكنولوجي ــع التط ــم م ــة والتعلي ــة التربي ــت منظوم ــد تأقلم ــة. وق ــق العمومي المراف
فيــروس كورونــا، عبــر اعتمــاد التعلــم عــن بعــد وتعبئــة وســائل الإعــلام العموميــة فــي نشــر الــدروس 
وتلقينهــا. كمــا تتســبب حالــة الحجــر فــي نتائــج نفســية ينبغــي التعامــل معهــا. وفــي هــذه المعركــة، تمــت 
تعبئــة هيئــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم الدعــم المعنــوي والنفســي للفئــات الأكثــر هشاشــة مــن 
أجــل مســاعدتهم علــى التأقلــم مــع التغيــر المفاجــئ فــي روتيــن حياتهــم اليومــي، ممــا لذلــك مــن تأثيــر 

علــى اســتباب النظــام العــام.

لقــد تمــت تعبئــة أجهــزة الدولــة كلهــا فــي مواجهــة الأزمــة. وبفضــل التنظيــم الإداري الترابــي، المــوزع 
ــى النظــام والراحــة النفســية  ــر المعلومــات الضروريــة بسلاســة للحفــاظ عل ــة، يتــم تمري بطريقــة تراتبي



الأوراق السياسية »Policy Center for the New South« مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

www.policycenter.ma3

ــال،  ــولاة والعم ــل ال ــى كاه ــة عل ــوارئ الصحي ــة الط ــوم حال ــق مرس ــؤولية تطبي ــع مس ــن. وتق للمواطني
وتســاعدهم فــي ذلــك حســن نيــة المواطنيــن وتمســكهم الراســخ بالاســتقرار. وتــم وضــع توزيــع واضــح 
ــوات حفــظ  ــز عمــل ق ــان والأمــن. ورغــم تمي ــة أهــداف: الصحــة والاطمئن ــوغ ثلاث ــام مــن أجــل بل للمه
النظــام بالوضــوح والفعاليــة إلا أن أعمالهــم لــم تخــل مــن الهفــوات. وتســتدعي بعــض تجــاوزات أعــوان 
الســلطة المســجلة بيــن الحيــن والآخــر مزيــدا مــن ضبــط النفــس مــن أجــل ضمــان نجــاح المهمــة. مــن 
جهــة أخــرى، تســاهم القــوات المســلحة الملكيــة كذلــك فــي جهــود مواجهــة هــذه الجائحــة. علــى الصعيــد 
الصحــي، وضــع الجيــش بنياتــه التحتيــة وتجهيزاتــه رهــن إشــارة المنظومــة الصحيــة، وقــدم المســاعدة 
عبــر الخبــرات الميدانيــة التــي راكمهــا فــي تدبيــر الكــوارث الطبيعيــة. أمــا بخصــوص النظــام العــام، فقــد 
ــذا  ــام وك ــظ النظــام الع ــة حف ــي مهم ــة ف ــزة الدول ــة أجه ــوات المســلحة الدعــم لبقي ــت عناصــر الق قدم
أنشــطة توعيــة المواطنيــن عبــر نظــام "ألــو يقظــة". كمــا تخضــع هــذه المهمــة لمنطــق تحديــث السياســة 
الدفاعيــة، بغيــة إخراجهــا مــن المجــال العســكري الصــرف وتقريبهــا مــن العمــل المدنــي. أخيــرا، يســاهم 
العمــل الدبلوماســي كذلــك فــي هــذه الجهــود عبــر التعــاون المتعــدد الأطــراف مع منظمــة الصحــة العالمية 

والحــوار الثنائــي مــع بقيــة البلــدان.

يبــدو فــي نهايــة المطــاف أن اســتجابة المغــرب متســمة بالوضــوح وأن الجهــود المبذولــة متناســبة مــع 
التحديــات التــي تطرحهــا هــذه الأزمــة الصحيــة. ويمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن الــدروس رغــم أننــا 
مازلنــا بعيديــن عــن نهايــة نفــق هــذه الأزمــة. حيــث تشــهد القــدرة علــى تعبئــة الحلــول الرقميــة مــن أجــل 
ــة  ــات الرقمي ــد للتكنولوجي ــك المتزاي ــى التمل ــم عل ــة وضمــان اســتمرار التعلي ــاة الاجتماعي مواجهــة المعان
ــوارث  ــة الك ــط لمواجه ــداد خط ــرورة إع ــة ض ــذه الأزم ــرت ه ــا أظه ــة. كم ــاط المغارب ــي أوس ــة ف الحديث

الطبيعيــة والجوائــح وكــذا تنظيــم حمــلات توعيــة لفائــدة المواطنيــن. 
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مقدمة
لئــن كانــت صحــة كل منــا شــأنا فرديــا بــل حميميــا فــي الأوقــات العاديــة، فــإن تدبيــر الظواهــر التــي تهــدد 
الصحــة العامــة يدخــل فــي صميــم مهــام الدولــة. كذلــك الحــال فــي زمــن الاوبئــة. فمــن منطلــق مســؤولياتها 
تجــاه مواطنيهــا، جنــدت الدولــة مجمــوع هيئاتهــا لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد وتقديــم 
اســتجابة فعالــة وعرضانيــة لحمايــة مواطنيهــا. فتحــت قيــادة جلالــة الملــك، عبــأت هيــاكل الدولــة، فــي إطــار 
منســق ومتناغــم، جميــع إمكانــات العمــل والتنظيــم التــي مــن شــأنها احتــواء الآفــة، مــن خــلال الحــد مــن 

انتشــارها قصــد التقليــص مــن الآثــار والانعكاســات المترتبــة عنــه.

لقــد حظيــت جميــع مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة التــي داهمتهــا الجائحــة بنصيبهــا مــن العنايــة والجهــد. وســواء 
تعلــق الأمــر بالصحــة الجســدية أو النفســية، بالاقتصــاد، بالنظــام العــام أو بالجانــب الاجتماعــي، فــإن جميــع 
القطاعــات حققــت التقائيتهــا فــي تخطيــط منســجم، علــى الرغــم مــن بعــض الاختــلالات التــي لــن تتــوان 
البــلاد عــن اســتخلاص الــدروس المفيــدة منهــا، فــي أفــق تصحيحهــا فــي الأجــل المنظــور. وقــد اســتفاد هــذا 

المجهــود مــن التــزام وانخــراط المواطنيــن والجمعيــات التــي تؤطرهــم. 

يتوقــف هــذا التقريــر الصــادر ضمــن “الأوراق السياســية” للمركــز عنــد المنهــج الــذي أطــر عمــل الســلطات 
والوســائل التــي تــم تفعيلهــا والعثــرات التــي واجهتهــا:

على الصعيد الصحي، من خلال اعتماد رصد حي لتطور الجائحة وتعزيز البنيات الصحية الأساسية،	 
علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي، مــن خــلال تقديــم مســاعدة ثمينــة للفئــات الهشــة والمقــاولات 	 

فــي وضعيــة صعبــة، لاســيما المتضــررة مــن الأزمــة الاقتصاديــة،
ــاة الناجمــة 	  ــر خدمــات الانصــات وتقديــم الدعــم تجــاه المعان ــد النفســي، مــن خــلال توفي ــى الصعي عل

عــن العــزل،
ــات 	  ــرام المقتضي ــى احت ــة ذات حــس بيداغوجــي تحــث عل ــاد مقارب ــام، باعتم ــد النظــام الع ــى صعي عل

ــظ النظــام، ــة لحف القانوني
علــى الصعيــد العســكري، مــن خــلال تعبئــة الوســائل البشــرية والتقنيــة واللوجســتية للقــوات المســلحة 	 

الملكيــة فــي خدمــة النظــام الصحــي والأمــن القومــي،
ــر 	  ــر الجائحــة وفــق معايي ــة لتدبي ــة اليومي ــن للحصيل ــى مســتوى التواصــل، مــن خــلال عــرض رصي عل

ــة، منظمــة الصحــة العالمي
علــى الصعيــد الدبلوماســي، عبــر التعــاون مبكــرا مــع التمثيليــات الدبلوماســية وكــذا عبــر تبــادل الخبــرة 	 

مــع البلــدان التــي ظهــرت فيهــا الجائحــة ســلفا.

ــة يمكــن أن  ــم تجرب ــى تقدي ــا عل ــة ســوداوية، مراهن ــر أو عدمي ــاؤل منبه ــل عــن كل تف ــأى هــذا التحلي ين
تكــون ملهمــة فــي إطــار المبــادلات جنوب-جنــوب، بقــدر مــا تظــل مفتوحــة علــى التــدارس فــي إطــار كونيــة 

المعرفــة.

إجمــالا، أبانــت الدولــة عــن قــدرة علــى التعاطــي مــع الرهانــات الجســيمة للصدمــة الوبائيــة مــن خــلال اللجــوء 
ــرام الآليــة  ــر التحلــي بــروح بيداغوجيــة وضبــط نفــس فــي فــرض احت الــى مقاربــات وقائيــة مبتكــرة، وعب

التــي وضعتهــا فــي إطــار حالــة الطــوارئ الصحيــة.
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أ الاستجابةأالصحية	.
ــى  ــد 19 إل ــى لجائحــة كوفي ــة غــداة الإشــارات الأول ــه الســلطات العمومي ــذي قامــت ب خلــص التشــخيص ال
أن المغــرب قــد يتعــرض ســريعا لخطــر انتشــار الجائحــة. وإذا كانــت البنيــة التحتيــة الصحيــة للمغــرب تضعــه 
إفريقيــا مــن ضمــن الــدول الأوائــل فــي هــذا الميــدان، إلا أنهــا تظــل دون تحقيــق تغطيــة متنوعــة ومتوازنــة 
ــة  ــث الطاق ــن حي ــة )خصوصــا م ــا الصحي ــة إمكاناته ــة لمحدودي ــة واقعي ــة رؤي ــت المملك ــك، تبن ــا. لذل ترابي
الاستشــفائية( وأدركــت أن عليهــا انتــاج اســتجابة عاليــة مــن خــلال بلــورة مخطط عمــل على عدة مســتويات.

استجابة استب�اقية ومزدوجة، صحية ومالية. 	

تــم علــى وجــه الســرعة إطــلاق عمليــات للحــد مــن نشــاط سلســلة العــدوى الوبائيــة: أقيمــت مراكــز قيــادة 
خاصــة بكوفيــد 19 علــى المســتويات الترابيــة المناســبة مــن أجــل تأميــن اليقظــة والتنســيق مــع المصالــح 
الصحيــة وتشــخيص وتحديــد بــؤر الوبــاء. هــذه المبــادرة تعــززت بإغــلاق الحــدود، منــع التجمعــات، إغــلاق 

المــدارس، ثــم تدابيــر أشــد تدعــو إلــى العــزل الطوعــي ثــم الإجبــاري.

بالمــوازاة مــع ذلــك، أحــدث جلالــة الملــك صندوقــا خاصــا لتدبيــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد -كوفيــد 
19 )10 مليــارات درهــم(. الصنــدوق الــذي خصصــت لــه اعتمــادات أوليــة مــن الميزانيــة، اســتقبل مســاهمات 
هامــة مــن القطاعيــن الخــاص والعمومــي. وقــد عهــد للصنــدوق ب 1( التكفــل بالنفقــات المتعلقــة بتأهيــل 
ــب  ــى مناص ــاظ عل ــة، 3( الحف ــة الصدم ــي لمواجه ــاد الوطن ــم الاقتص ــة، 2(، دع ــائل الصحي ــات والوس الآلي
ــدوق فــي قطــاع الصحــة  ــة للجائحــة. ووظفــت مــوارد الصن ــف مــن الانعكاســات الاجتماعي الشــغل والتخفي
ــة  ــتهلكة، وتقوي ــة المس ــواد الطبي ــة والم ــراء الأدوي ــفائية، وش ــة والاستش ــدات الصحي ــاء المع ــا لاقتن أساس

وســائل عمــل وزارة الصحــة.

رفع حجم العرض من البني�ات الاساسية والمعدات والمنتجات الصحية . 	

لهــذه الغايــة، همــت العمليــات الرفــع مــن الطاقــات الاستشــفائية وإعــادة تهيئتهــا وتحســين ظــروف اســتقبال 
المرضــى فــي مختلــف مــدن المغــرب، وخصوصــا المــدن ذات الكثافــة الســكانية الأكثــر تعرضــا للخطــر. أقيمــت 
مستشــفيات ميدانيــة عســكرية فــي مــدن أو ضواحيهــا لتعزيــز البنيــات الصحيــة المدنيــة مــن حيــث الأسِــرّة 
والتجهيــزات الخاصــة بالعنايــة المركــزة. تــم كذلــك اســتيراد معــدات طبيــة وصحيــة بشــكل ســريع، وتزويــد 
المؤسســات الصحيــة بهــا بشــكل تدريجــي. وتــم مــن جهــة أخــرى تشــكيل مخزونــات للأدويــة خصوصــا مــن 
الكلوروكيــن المنتــج مــن قبــل مجموعــة صيدلانيــة متمركــزة بالمغــرب. كمــا اعتُمِــدت مســاطر مخففــة لطلــب 
منتجــات مقــاولات مغربيــة متخصصــة فــي تصنيــع المعــدات الطبيــة )أجهــزة تنفــس، معــدات المستشــفيات(. 

وتمكنــت مقــاولات صناعيــة مــن تكييــف نشــاطها لإنتــاج أجهــزة تنفــس وتأميــن إنتــاج الكمامــات1.

تكفل بالمرضى. 	

ــالات المشــتبهة”  ــد “الح ــد خضــع تحدي ــة الرصــد: لق ــى عملي ــة عل ــزت وزارة الصح ــد، رك ــى هــذا الصعي عل
لتشــخيص المصابيــن لمراجعــات متواليــة. وبمجــرد القضــاء علــى البــؤر الوافــدة، تركــزت اليقظــة علــى البــؤر 
المحليــة. وعــززت الــوزارة تدريجيــا قدراتهــا علــى الفحــص عبــر برمجــة اقتنــاء روائــز الكشــف وشــراء معــدات 

التشــخيص الســريع.  

ــي  ــة ف ــفائية الجامعي ــز الاستش ــمل المراك ــل لتش ــارات والتحالي ــة للاختب ــة الترابي ــيع التغطي ــا توس ــم أيض ت
مختلــف الأقطــاب الجهويــة والمستشــفيات العســكرية. وأخيــرا، تــم تأميــن مجانيــة الولــوج للعــلاج مــن 
التحاليــل إلــى الإيــواء فــي المستشــفى، وأحيانــا فــي مؤسســة فندقيــة، إن تطلــب الأمــر إيــداع المرضــى فــي 

العــزل الصحــي.

1.http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/lamatem-met-en-place-un-plan-de-production-pourfournir-
l%C3%A9tat-en-produits-textiles-0 ; http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/lutte-contrecovid-19-programme-
de-soutien-financier-aux-investissements-des-tpme 
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انخراط تضامني لفعاليات المجتمع المدني. 	

اتخــذ انخــراط الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن عــدة أشــكال ووســائل. فقــد قامــت مقــاولات قطاعيــة 
ــا تطوعــت وحــدات  ــة والنفســية. كم ــة مرافــق استشــفائية ومراكــز للاستشــارة الطبي وأخــرى خاصــة بتهيئ
فندقيــة ومطاعــم لتوفيــر غــرف اســتقبال وتوفيــر خدمــات شــاملة لمرضــى فــي مرحلــة النقاهــة ولمهنيــي 
الصحــة. اكتســى التطــوع عــدة عمليــات: تشــكيل شــبكة مــن الممونيــن المتبرعيــن بالمــواد الغذائيــة، تعبئــة 
ــب  ــى جان ــي. إل ــاج الفن ــلات والانت ــدي الحف ــة ومتعه ــة والمطعم ــي الفندق ــة ف ــدارس المتخصص ــة الم طلب
ذلــك، انخــرط باحثــون جامعيــون مغاربــة فــي مصاحبــة المجهــود الــذي تتــولاه خليــة إدارة الازمــات، بتقديــم 
ــاذج  ــاء نم ــاء، وبن ــات الخاصــة بالوب ــة المتعلقــة بمعالجــة المعطي ــف المجــالات البحثي تحليلاتهــم فــي مختل

خوارزميــة لبنــاء ســيناريوهات مســتقبل انتشــار كوفيــد 19 فــي المغــرب وتداعياتــه.

حكامة وسياسة تواصلية متن�اسبت�ان. 	

عبــأت الدولــة القطاعــات الوزاريــة المعنيــة ومهنيــي الصحــة، وكــذا الفاعليــن في الحيــاة السوســيو- اقتصادية 
ــل  ــى خطــة عم ــة عل ــة اليقظــة البين-وزاري ــاء. وأشــرفت لجن ــي الوب ــم أفضــل ف ــن تحك ــن م قصــد التمك
ــات لرفــع مســتوى اليقظــة فــي  بمختلــف جوانبهــا. قامــت وزارة الصحــة، مــن جانبهــا، بسلســلة مــن العملي
التتبــع الفــوري للوضعيــة الوبائيــة، وعدلــت أســلوب عملهــا عبــر إحــداث لجنــة تقنيــة وعلميــة استشــارية عهــد 
إليهــا بمهمــة تحديــد بروتوكــول للتكفــل بالمرضــى المصابيــن بكوفيــد 19، وعبــر تكييــف نظــام العــلاج مــع 
مقتضيــات نمــط جديــد للتدخــل: تحديــد الهيــاكل المرجعيــة لتوجيــه الحــالات المحتملــة والتكفــل بالحــالات 

المؤكــدة. 

لقــد صيــغ مخطــط تواصلــي ذو مصداقيــة تجــاه: 1( الــرأي العــام: معلومــات متواصلــة عبــر وســائل الاعــلام 
ــر  ــة، تطوي ــة والأجنبي ــات الوطني ــة باللغ ــات إعلامي ــاج دعام ــلاد، إنت ــي الب ــة ف ــة الصحي ــع الوضعي حــول تتب
دعامــات تربويــة للتحســيس فــي الوســط المدرســي، و2( مهنيــي الصحــة بقطاعيهــا العــام والخــاص: إطــلاق 
منصــة مجموعاتيــة رقميــة وخلــق ديناميــة جديــدة للتواصــل فــي أفــق إتاحــة الحصــول علــى الخبــر والتكوين 
الطبــي. وفــي جميــع المراحــل، كانــت المعلومــات التــي تبــث للجمهــور مســتندة علــى توصيــات اللجنــة العلميــة 
المشــكلة فــي إطــار تدبيــر الجائحــة لتفــادي أي تضليــل لا طائــل منــه يمكــن أن يمــس بمصداقيــة الســلطات 

.)Vieira Flores, 2020( وفعاليــة التصــدي

فــي المجمــل، اســتندت فعاليــة العمــل الصحــي علــى برمجــة وتنســيق عمليــات الأطــراف المتدخلــة لمراقبــة 
تمــدد وتأثيــر الفيــروس. وتعــززت المقاربــة متعــددة القطاعــات للاســتجابة التــي قدمتها البــلاد بعمليات صحية 
فعالــة، تنظيــم إدارة الأزمــة، وكــذا تدابيــر تواصليــة عابــرة للقطاعــات. وأمــام التهديــد القائــم للجائحــة، فــإن 
تفعيــل مخطــط العمــل هــذا يظــل أولويــة بالنســبة للمغــرب. وفــي هــذا الإطــار، كانــت تعبئــة جميــع هيــاكل 
الدولــة والمجتمــع المدنــي للســهر علــى احتــرام التدابيــر المعتمــدة وتقديــم المســاعدات الضروريــة لتمكيــن 

المواطنيــن مــن التأقلــم مــع الانعكاســات الاقتصاديــة الباهظــة للأزمــة الصحيــة، ذات طابــع اســتراتيجي.

أ الاستجابةأالاقتصادية	.
بمقاربتهــا للأزمــة الصحيــة عبــر تدابيــر الحجــر الصحــي الصــارم فــي إطــار حالــة الطــوارئ، تكــون الســلطات 
قــد تبنــت خيــارا قويــا ومنطقيــا، بالنظــر إلــى الأبعــاد المهولــة التــي اكتســتها الجائحــة عبــر العالــم. نتيجــة 
ذلــك، وجــد الاقتصــاد المغربــي نفســه فــي حالــة توقــف جزئــي بتكاليــف اقتصاديــة هامــة ينبغــي تغطيتهــا.
يمكــن تصنيــف آثــار هــذه الأزمــة فــي ثــلاث خانــات: مــن جانــب العــرض، توقفــت أو تباطــأت بشــكل كبيــر 
ــاولات  ــض المق ــلاس بع ــب وإف ــع الطل ــاولات، تراج ــة المق ــاكل خزين ــبب مش ــة بس ــة الوطني ــل القيم سلاس
الصغيــرة جــدا والصغيــرة والمتوســطة. أمــا علــى مســتوى الطلــب، وكأثــر مــن درجــة ثانيــة، فــإن هــذا التباطــؤ 
ــي فقــدان مــوارد عيــش  ــرز فقــدان عــدد مــن مناصــب الشــغل، خصوصــا فــي قطــاع الخدمــات، وبالتال أف

العديــد مــن الأســر، ممــا أفضــى إلــى تراجــع فــي حجــم الاســتهلاك الوطنــي. 
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أخيــرا، وعلــى الصعيــد الخارجــي، أدى توقــف سلاســل القيمــة الدوليــة إلــى تراجــع فــي الطلــب الدولــي الموجه 
نحــو المنتجــات المغربيــة، بينمــا ســجل، علــى الصعيــد المالــي، تراجــع الاســتثمارات المباشــرة الخارجيــة، 

والتحويــلات الجاريــة ومداخيــل الســياحة، بمــا يشــكل ضغطــا علــى الاحتياطــي الدولــي. 

تجــاه هــذه الوضعيــة، فــإن الانكمــاش يبــدو اليــوم حتميــا، ومــن الواضــح أن الســلطات أدركــت ذلــك. فمــن 
خــلال إحــداث لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة2، تجســد التطلــع الــى التصــدي لهــذه الأزمــة مــن خــلال احتــواء حــدة 

الهبــوط الــذي يواجهــه الاقتصــاد المغربــي.

الظرفية الاقتصادية الوطني�ة والدولية. 	

تأثير الأزمة على الصعيد الدولي	 

يتوقــع أن يســجل الاقتصــاد العالمــي إحــدى الانتكاســات الأكثــر ضــراوة فــي التاريــخ. فالآفــاق الاقتصاديــة 
كمــا ســطرها صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر أبريــل ليســت متفائلــة علــى الإطــلاق. بعــد أن توقــع نمــوا فــي 
الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي برســم ينايــر 2020، بــات معهــد بروتــن وودز يراهــن علــى تراجــع بقيمــة 9، 
2 فــي المائــة فــي هــذا المؤشــر عــام 2020، مــع حــالات ركــود شــديدة فــي منطقــة الأورو، وخصوصــا فــي 
اســبانيا وإيطاليــا )ناقــص 8 % وناقــص 1، 9 % علــى التوالــي(. وبالنســبة للعــام 2021، يتوقــع أن تســجل 

اقتصاديــات هــذه البلــدان قفــزات فــي معــدلات النمــو لتتــراوح بيــن 3، 4 % و2، 5 %. 

ــن  ــة الاقتصاديــة3 عــن خســارة نمــو ســنوية تعــادل نقطتي ــا، تتحــدث منظمــة التعــاون والتنمي ومــن جهته
كنســبة لــكل شــهر مــن الحجــر الصحــي و 4 إلــى 6 نقــاط كنســبة لــكل فصــل لــدى الــدول المصنعــة 

والصاعــدة.  

ويتعيــن التعامــل مــع هــذه الارقــام بحــذر بالنظــر الــى حالــة الشــك التــي تخيــم علــى الظرفيــة الدوليــة، حيــث 
الأمــل معلــق علــى إيجــاد حــل طبــي فــي الأمــد القصيــر، يســهل اســتئنافا كامــلا للنشــاط الاقتصــادي. 

فــي البلــدان الصاعــدة والســائرة فــي طريــق النمــو، ليســت الصــورة أفضــل. فصنــدوق النقــد الدولــي يتوقــع 
ــام 2021،  ــام 2020. وع ــة ع ــي المائ ــام للمجموعــة ب 1 ف ــي الخ ــج الداخل ــي النات ــه تراجــع ف ــودا يطبع رك
ــات التباطــؤ قبــل  ــاع التصنيــع قــد أظهــر علام تتوقــع المؤسســة نمــوا متســارعا يناهــز 6،6 %. وكان قط
تطبيــق تدابيــر الحجــر. قــد يفيــد ذلــك حــدوث أثــر أكثــر قــوة برســم الشــهر الجــاري وربمــا الشــهور المقبلــة. 
ويشــتد الأثــر الفعلــي بوقــع النــزوح نحــو الأصــول ذات الجــودة، وهــو رد فعــل تقليــدي فــي لحظــات الشــك 
ــدة  ــبة الفائ ــي نس ــوارق ف ــيع الف ــلال توس ــن خ ــورا م ــع ف ــع الوض ــتثمرين م ــلوك المس ــل س ــه. ويتفاع هات

ــدان الصاعــدة. ــادة نســب الفائــدة المطبقــة علــى ســندات البل )ســبريدز(، أي زي

مــع نهايــة الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن العــام، بلــغ صافــي تدفقــات رأس المــال إلــى الخــارج 87 مليــار دولار، 
ــرة مــن عــام 2008. والنتيجــة الطبيعيــة للســعي فــي  ــغ المســجل فــي نفــس الفت أي أربعــة أضعــاف المبل
طلــب أصــول أقــل مخاطــرة تتمثــل فــي ارتفــاع ملمــوس فــي قيمــة الــدولار تجــاه العمــلات العالميــة، ممــا 

ســيلقي بثقلــه علــى البيانــات الماليــة للشــركات الراغبــة فــي الحصــول علــى أصــول بالــدولار.
ــار للأســعار،  ــات فــي شــكل انهي بشــكل آلــي، تفاعلــت الاســواق العالميــة للمــواد الاوليــة مــع هــذه الدينامي
فــي  دولار   16 ســقف  البرنــت  برميــل  ســعر  قــارب  وهكــذا،  الطاقيــة.  للمنتجــات  بالنســبة  خصوصــا 
 أبريــل 2020. ومــن شــأن اتفــاق )أوبــك بلــوس(، يــوم الأحــد 12 أبريــل، علــى تقليــص الانتــاج ب 10 
% أو9.7 ملاييــن برميــل فــي اليــوم أن يدعــم مؤقتــا الأســعار فــي الأســواق العالميــة دون أن يعكــس الاتجــاه 

جذريا.

2. https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-métiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx
3. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_ impact_
of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity
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إسقاط النمو - منطقة اليورو، 2021-2000 

الشكل 1: إسقاط النمو لشركائنا الرئيسيين في مجال التجارة، التوقعات الاقتصادية 
العالمية لصندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2020

Panel 1 : الظرفية الاقتصادية العالمية

إسقاط النمو - البلدان الناشئة و النامية التوقعات الاقتصادية 
2021-2000

الشكل 2: إسقاط النمو في البلدان الناشئة والنامية التوقعات الاقتصادية العالمية 
لصندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2020

النمو العالمي٪، 2020-1880

الشكل 3: النمو العالمي المتوقع، كابيتال إيكونوميكس 2020

مقارنة صافي تدفقات استثمارات الحافظة 2020-2008 

الشكل 4: صافي التدفقات الخارجة من تدفقات استثمارات الحافظة، المعهد الدولي 
للمالية ،2020

الشكل 5: مجموعة الردود الدولية

إسبانيا إيطاليا فرنسا منطقة اليورو
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التأثير الأولي للأزمة في المغرب	 

فــي مذكرتهــا للظرفيــة4  الصــادرة يــوم 8 أبريــل 2020، قدمــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط عرضــا لتطــور 
الاقتصــاد المغربــي خــلال الفصــل الأول مــن 2020 والآفــاق برســم الفصــل الثانــي فــي إطــار صدمــة كوفيــد 
19. بالنســبة للفصــل الأول، كان مــن المنتظــر أن يتباطــأ نمــو القطــاع الثانــوي، ليســتقر فــي 5، 0 % مقابــل 

6، 1 % المتوقعــة ســلفا. يتوقــع أيضــا أن يشــهد الطلــب الخارجــي الموجــه للمغــرب انخفاضــا يقــدر ب 3,5٪.

ــا  ــل الأول بينم ــلال الفص ــدر ب ٪22,8، خ ــا يق ــة انخفاض ــادرات الوطني ــتعرف الص ــك، س ــع ذل ــوازاة م وبالم
ــر الحجــر الصحــي المتخــذة  ــواردات ب 8، 4 %. وفيمــا يخــص الطلــب الداخلــي، وبالنظــر الــى تدابي تتراجــع ال
مــن قبــل الســلطات، فــإن المندوبيــة الســامية للتخطيــط توقعــت أن تشــهد نفقــات الأســر الموجهــة نحــو 
الاســتهلاك بعــض التقلــص فــي وتيرتهــا، لتحقــق نمــوا يقــدر ب 1,2 ٪ كنســبة تغيــر ســنوي. علــى خــلاف 
ذلــك، توقعــت المندوبيــة نمــوا للاســتهلاك العمومــي بنســبة 2، 3 ٪، مقارنــة مــع الفصــل الأول مــن 2020، 
تعزيــزا لجهــود الســلطات الراميــة الــى معالجــة الأزمــة. هــذه التطــورات تقــود المعهــد الإحصائــي للمملكــة إلــى 

مراجعــة مؤشــراته الخاصــة بالنمــو.

هكــذا، يقــدر أن الاقتصــاد المغربــي ســجل نمــوا ب 1، 1 ٪ خــلال الفصــل الأول مــن 2020 بينمــا يتوقــع أن 
يتقلــص بناقــص 8، 1 ٪ فــي الفصــل الثانــي مــن 2020، مقابــل 8، 1 ٪ و1، 2 ٪ المســطرة فــي التقديــرات 

الأوليــة. 

مــن جانــب بنــك المغــرب، تشــير آخــر الأرقــام المقدمــة فــي ختــام مجلســه المنعقــد بتاريــخ 17 مــارس 2020 
ــار  ــم يأخــذ بعيــن الاعتب إلــى نمــو فــي الناتــج الداخلــي الخــام ب 3، 2 ٪ برســم 2020. ولأن هــذا التوقــع ل

توســع انتشــار الجائحــة فــي المغــرب، فمــن المؤكــد أنــه ســيخضع للمراجعــة فــي اتجــاه الانخفــاض. 

أمــا علــى مســتوى المؤسســات الدوليــة، فــإن البنــك العالمــي يتحــدث، فــي توقعــات الســيناريو الاساســي، عــن 
تراجــع فــي الناتــج الداخلــي الخــام ب 5، 1 % عــام 2020. ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي مــن جهتــه تراجعــا 

فــي هــذا المؤشــر ب 7، 3 % للعالــم 2020 وانتعاشــا ب 8، 4 % عــام 2021.

وبخصــوص الحســابات الخارجيــة، يشــير منحــى الحســاب الجــاري الــى تفاقــم فــي العجــز الجــاري الذي ســيناهز 
8، 7 %مــن الناتــج الداخلــي الخــام عــام 2020 ليعــود إلــى 3، 4 % فــي 2021. 

ســيكون لهــذا التطــور انعكاســات بالنســبة لقيمــة الدرهــم التــي ينتظــر، تحــت وقــع أجــواء الشــك، أن تنخفض 
تزامنــا مــع ارتفــاع قيــم العمــلات المشــكلة للســلة المرجعيــة. ومــن شــأن تدهــور رصيــد الميزانيــة أن يفاقــم 

وضعيــة العجــز المــزدوج فــي 2020.

بالنســبة للبلــدان الصاعــدة والســائرة فــي طريــق النمــو، يوصــي صنــدوق النقــد الدولــي باللجــوء الــى 
المثبتــات التلقائيــة إن وجــدت ويدعــو الــى التعــاون متعــدد الأطــراف مــن أجــل مســاعدة البلــدان ذات الفضــاء 
ــات  ــل المغــرب مــع هــذه التوصي ــر المتخــذة مــن قب ــي المحــدود. فــي هــذا الاتجــاه، تتســق التدابي الموازنات

ــى الاقتصــاد المغربــي. وســتتيح التقليــص قــدر الإمــكان مــن مفعــول الصدمــة عل

4. NB : "https://www.hcp.ma/Prévisions-révisées-de-la-croissance-économique-nationale-pour le-premier-et-le-
deuxième-trimestres-2020_a2500.html"
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Panel 2 : الظرفية الاقتصادية الوطنية

نمو الناتج الداخلي الخام٪ 
2021-2000 

الشكل 6: توقعات نمو الناتج الداخلي الخام المغربي، صندوق النقد الدولي الاقتصادي العالمي، توقعات 
أبريل 2020

 توقعات الحساب الجاري ورصيد الميزانية العمومية 

الشكل 7: توقعات الحساب الجاري ورصيد الميزانية العمومية، صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية 
أبريل 2020

الحساب الجاري )%ن.د.خ( رصيد الميزانية العمومية )%ن.د.خ(
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الاستجابة الموازناتي�ة: إحداث صندوق للتضامن. 	

بمبــادرة مــن جلالــة الملــك محمــد الســادس، كان أول إجــراء للدعــم هــو إحــداث صنــدوق خــاص باعتمــادات 
أوليــة قدرهــا 10 ملاييــر درهــم، قصــد مواجهــة الآثــار الســلبية المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا. بتاريــخ 
ــة وخاصــة فضــلا  ــات عمومي ــات هيئ ــار درهــم بفضــل هب ــدوق 34 ملي ــت مخصصــات الصن ــل، بلغ 9 أبري
عــن المبــادرات الشــخصية للمواطنيــن. وتــروم هــذه المخصصــات مــن جهــة، رفــع قــدرات النظــام الصحــي 
ــة أخــرى، ســتمكن مــن دعــم الاقتصــاد فــي  ــة عــن الجائحــة، ومــن جه والتكفــل بنفقــات الصحــة المترتب
مواجهــة الركــود المرتقــب. ســيوجه الصنــدوق أيضــا نحــو الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل وتخفيــف الوقــع 

الاجتماعــي للأزمــة مــن خــلال تحويــلات مركــزة.

ــات،  ــى ترشــيد النفق ــة إل ــاولات والمؤسســات العمومي ــع الإدارات والمق ــة جمي ــا دعــت الســلطات العمومي كم
باســتثناء قطاعــات الصحــة، التعليــم والأمــن الوطنــي. ومــن خــلال هــذه المبــادرة، تملــك المغــرب، علــى نحــو 
اســتعجالي، وســيلة لتشــارك المخاطــر المرتبطــة بالأزمــة )العلــوي البلغيثــي، 2020(. وقــد مكــن التوظيــف 
الجماعــي لهــذه الوســائل مــن التحــرك علــى مختلــف القطاعــات دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الاختلافــات مــن 
حيــث أثــر الجائحــة أو مســاهمة هــذه القطاعــات. كان منطلــق ذلــك أن إهمــال قطــاع واحــد يمثــل تهديــدا 

للاســتقرار العــام لباقــي القطاعــات بفعــل العــدوى. 

تدابير مساعدة الأسر والمقاولات. 	

ــه  ــى الســواء )CEPR 2020, El Jai 2020(. والحــال أن ــب عل ــى العــرض والطل ــة عل ــة الصحي ــر الصدم تؤث
لفهــم أهميــة الاســتجابة المعتمــدة مــن قبــل الســلطات، ينبغــي إدراك الطبيعــة غيــر المســبوقة للضــرر الــذي 
يطــال اقتصادنــا. حتــى وإن كان الوقــع أكثــر تمظهــرا فــي بعــض القطاعــات دون أخــرى، علــى المســتوى 
ــى مســتوى العــرض،  ــار مــن قطــاع لآخــر عل ــداد الآث الفــردي، فــإن بعــض الاختــلالات تضخــم مفعــول امت
وبالنظــر الــى تفضيــلات هــذا المســتهلك أو ذاك، فمــن البديهــي أن هــؤلاء لا يســتطيعون تغييــر عاداتهــم 

الاســتهلاكية بســهولة.

ــى  ــا ال ــي مفضي ــتوى التراكم ــى المس ــة عل ــول الصدم ــم مفع ــى تضخي ــو إل ــر ينح ــذه العناص ــر ه إن تضاف
انخفــاض ملمــوس للدخــل الوطنــي والتشــغيل )Guerrieri et al., 2020(. أيــة إجابــة يمكــن تقديمهــا؟ حيــث 
ــب.  ــي العــرض والطل ــى واجهت ــا أن يتــم تقديــم مســاعدات عل ــدا منطقي أن الصدمــة متعــددة الأشــكال، ب
ــتوى  ــى مس ــي. وعل ــب الوطن ــم الطل ــب لدع ــذي يه ــام ال ــاع الع ــة للقط ــر شــكل تعبئ ــذ الأم ــن أن يتخ يمك

ــة لإنقــاذ مناصــب الشــغل. ــزات ضريبي ــات بإمــكان المقــاولات الاســتفادة مــن تحفي العــرض، ب

دعم الطلب	 

فــي غيــاب آليــة فعليــة للتغطيــة الاجتماعيــة عــن البطالــة، اصطــدم الاقتصــاد المغربــي فجــأة بقــوة الصدمة. 
ــدان  ــطتهم. وبفق ــف أنش ــي بتوق ــان الاجتماع ــي الضم ــن ف ــراء المنخرطي ــث الأج ــن ثل ــد م ــرح أزي ــد ص لق
ــل  ــا فتمي ــت المصــدر الأســاس لمداخيله ــي نفــس الوق ــكل ف ــد أســر القطــاع المهي مناصــب شــغلهم، تفق

بالطبــع إلــى ترشــيد طلبهــا علــى الســلع والخدمــات. 

مــن أجــل معالجــة هــذه الوضعيــة، اســتعانت الســلطات بمــوارد صنــدوق كوفيــد 19 مــن أجــل تعويــض أســر 
القطــاع المهيــكل، التــي تواجــه وضعيــة صعبــة. لهــذا الإجــراء هــدف مــزدوج، دعــم الأســر الأكثــر عــوزا عبــر 
ــب مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  ــي مســاهمتها فــي الطل ــى جــزء مــن قدرتهــا الشــرائية وبالتال الحفــاظ عل

الإبقــاء علــى حركــة الانتــاج فــي بعــض القطاعــات الحيويــة. 

ويســتهدف الإجــراء الثانــي الأســر التــي تواجــه اســتحقاقات القــروض. فبعــد التشــاور مــع المجموعــة المهنيــة 
للأبنــاك بالمغــرب، تــم إقــرار إمكانيــة تأجيــل الســداد. 
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هكذا، تتوزع هذه التدابير على النحو التالي:

يتســلم كل أجيــر فــي حالــة توقــف مؤقــت عــن العمــل، تعويضــا جزافيــا قــدره 2000 درهــم كمكمــل 	 
للتعويضــات العائليــة والتأميــن الإجبــاري عــن المــرض. 

تأجيل سداد قروض الاستهلاك والقروض العقارية المستحقة على الأسرة الى 30 يونيو 2020. 	 

وبالنســبة للقطــاع غيــر المهيــكل، فــإن المشــهد ليــس أفضــل حــالا. فالأســر التــي تعمــل فــي هــذا القطــاع 
تعيــش فــي الغالــب أوضاعــا هشــة، ومــن شــأن الصدمــة الاقتصاديــة التــي يواجههــا الاقتصــاد المغربــي أن 
تتفاقــم الأمــور. لذلــك، تــم رصــد جــزء مــن المبالــغ المعبــأة لــدى الصنــدوق لمعالجــة معانــاة هــذه الفئــة. 
وتمثــل هــدف العمليــة، علــى غــرار الأمــر مــع أجــراء القطــاع المهيــكل، فــي تمكيــن هــذه الأســر مــن الحفــاظ 
علــى جــزء مــن قدرتهــا الشــرائية وإنعــاش الطلــب الداخلــي لتفــادي هبــوط صاعــق للاقتصــاد. وهكــذا توزعت 

الإجــراءات المتخــذة علــى النحــو التالــي:

ــغ 800 درهــم لأســرة مــن 	  ــد( تحويــلات بمبل ــى، يتســلم الأفــراد المســجلون فــي )رامي ــة أول فــي مرحل
ــة أشــخاص. ــوق أربع ــا ف ــى 4 أشــخاص و1200 درهــم لم شــخصين، و1000 درهــم لأســرة مــن 3 ال

فــي مرحلــة ثانيــة، تتســلم الأســر الفقيــرة غيــر المســجلة فــي )راميــد( العاملــة فــي القطــاع غيــر المهيكل، 	 
ــى نقــص المعلومــات حــول  ــى. وبالنظــر ال ــة الأول ــك المقــررة فــي المرحل ــة لتل أيضــا، تحويــلات مماثل
مداخيــل هــذه الفئــة، فقــد اعتمــدت الســلطات المغربيــة آليــة لجمــع المعطيــات بغــرض تحقيــق اســتهداف 

مركــز لهــذه التحويــلات.5

دعم العرض	 

ــى  ــد 19 أيضــا عل ــة المرتبطــة بكوفي ــب، تنعكــس الصدمــة الاقتصادي ــى الطل بنفــس طريقــة تأثيرهــا عل
العــرض، بدرجــة أولــى. لقــد أفضــى الحجــر الصحــي الصــارم الــذي أقرتــه الســلطات المغربيــة إلــى توقــف 
ــرة  ــرة جــدا والصغي بعــض أنشــطة المقــاولات التــي تواجــه صعوبــات، وخصوصــا نســيج المقــاولات الصغي
ــا لا نتوفــر علــى جــرد إحصائــي دقيــق للمقــاولات التــي أوقفــت نشــاطها، فــإن عــدد  والمتوســطة. وإن كن
الأجــراء الذيــن صرحــوا بتوقــف أنشــطتهم )أزيــد مــن 800 ألــف عنــد نهايــة أبريــل( يمكــن أن يعطينــا 
ــرات  تقديــرات تقريبيــة. مــن جهتهــا، لــن تنــأى المقــاولات التــي تواصــل نشــاطها بنفســها عــن هــذه التأثي
وســيكون عليهــا أن تواجــه مشــاكل فــي الســيولة. فمــن أجــل التخفيــف مــن وقــع الصدمــة علــى النســيج 

ــر: الانتاجــي، لجــأت الســلطات الــى حزمــة مــن التدابي

ــي 	  ــان الاجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــر الصن ــغل، أق ــة الش ــاج وحماي ــتمرارية الانت ــن اس ــل تأمي ــن أج م
ــع  ــى يونيــو دون توقي ــارس ال ــم الفتــرة مــن م ــغلين برس ــة للمش ــاهمات الاجتماعي تأجيــل أداء المس

ــات. جزائي
ــن اســتمرارية سلاســل 	  ــي تأمي ــة وبالتال ــا مــن الخزين ــة حاجياته ــن المقــاولات مــن تلبي مــن أجــل تمكي

ــة، تــم اتخــاذ إجراءيــن: القيمــة المحلي

ــل ســداد  ــرار تأجي ــل ق ــم تفعي ــرب، ت ــك المغ ــرب وبن ــاك المغ ــة لأبن ~ تحــت إشــراف المجموعــة المهني
القــروض البنكيــة إلــى غايــة 30 يونيــو 2020، دون جزائيــات.

ــرة  ~ أحــدث الصنــدوق المركــزي للضمــان آليــة “ضمــان أوكســجين” الموجهــة الــى المقــاولات الصغي
جــدا والصغيــرة والمتوســطة التــي لا يتجــاوز رقــم أعمالهــا 200 مليــون درهــم والمقــاولات المتوســطة 

التــي يتــراوح رقــم أعمالهــا بيــن 200 و500 مليــون درهــم. 

5.  أنظر الفقرة ج(- 1. 
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ويهــدف هــذا البرنامــج الــى تقديــم خــط احتيــاط للمقــاولات التــي تواجــه صعوبــات فــي الخزينــة، بمــا 
يمكنهــا مــن الحصــول علــى مــوارد اســتثنائية للتمويــل تغطــي مصاريفهــا فــي حــدود 20 مليــون درهــم، 

و5 ملاييــن درهــم بالنســبة للمقــاولات التــي لا تتوفــر علــى خــط تمويــل للأمــد القصيــر.

* ويشــتمل البرنامــج أيضــا علــى ضمــان لجميــع القــروض التــي يقــل مبلغهــا عــن 2 مليــون درهــم، 
والتــي حصلــت عليهــا المقــاولات لتلبيــة حاجيــات خزينتهــا.

* اتخــذت كذلــك تدابيــر للتحفيــز الضريبــي لفائــدة المقــاولات، بهاجــس ضمــان اســتمرار الأنشــطة 
تأجيــل  للمملكــة  العامــة  الخزينــة  أقــرت  وهكــذا،  الاقتصاديــة.  الصدمــة  وتخفيــف  الانتاجيــة 
الاســتحقاقات الضريبيــة للمقــاولات التــي يقــل رقــم أعمالهــا عــن 20 مليــون درهــم، مــن 31 
مــارس الــى 30 يونيــو 2020.ويشــمل هــذا التأجيــل التصريحــات الضريبيــة وملحقــات الضريبــة على 
الشــركات برســم 2019 والأقســاط الأولــى المســتحقة برســم الســنة الجاريــة. أمــا المقــاولات التــي 
ينطبــق عليهــا معيــار رقــم الأعمــال المحــدد فيمكنهــا اللجــوء الــى وزارة الماليــة لمعالجــة طلباتهــا 
حالــة بحالــة. ومــن جهــة أخــرى، تــم تعليــق المراقبــة الضريبيــة والإشــعار لغيــر الحائــز )ATD( حتــى 
30 يونيــو 2020.كمــا دعــت وزارة الاقتصــاد والماليــة واصــلاح الإدارة الــى تســديد جميــع متأخــرات 

ــرة جــدا والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة. الأداء لفائــدة المقــاولات الصغي

 تخفيف آثار الصدمة الخارجية. 	

ــو  ــرة ه ــذه الأخي ــي له ــدف الرئيس ــا أن اله ــدو جلي ــلطات، يب ــرف الس ــن ط ــذة م ــر المتخ ــوء التدابي ــى ض عل
ســد التراجعــات المســجلة فــي الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة والتحويــلات الجاريــة وعائــدات الســياحة، التــي 
ينتظــر أن تنخفــض علــى إثــر الانكمــاش فــي البلــدان التــي تشــكل مصــادر رئيســية لهــذه التدفقــات. مــع 
العلــم أنــه فــي غيــاب التدخــل، يقــع الضغــط كليــا علــى الاحتياطيــات الدوليــة التــي تمكــن البنــك المركــزي 
مــن تدبيــر قيمــة الدرهــم. لفهــم هــذه الآليــة، يتعيــن العــودة الــى تفاصيــل ميــزان الأداءات. علــى مســتوى 
ــى القــوة  ــر مســمى، عل ــاج فــي قطــاع الســيارات حتــى أجــل غي ــزان الجــاري، حيــث ســيؤثر توقــف الانت المي

التصديريــة للبــلاد، خصوصــا أن هــذه الصناعــة تعــد أول قطــاع مصــدر.

الواقــع أن التأثيــر الصافــي لهــذه الأنشــطة ســيكون أخــف علــى اعتبــار أن القطــاع مرتبــط بقــوة بــواردات 
المــواد الوســيطة. فالمحتــوى مــن العناصــر المســتوردة فــي القطــاع يصــل وفــق معطيــات منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة الــى أزيــد مــن 50 %. ثــم إن قســطا مــن الأربــاح المتحققــة من قبــل الفاعليــن الدوليين 
المتمركزيــن بالمغــرب يحــول إلــى المنشــأ ويتــم تحديــده محاســبيا ك “تحويــل أربــاح” فــي ميــزان المعامــلات 
الجاريــة، بمــا يســاهم فــي الحــد مــن التأثيــر الصافــي علــى هــذا الميــزان، وبالتالــي، علــى احتياطــي العملــة.

وفيمــا يتعلــق بصــادرات الخدمــات، وخصوصــا المتصلــة بالســياحة، فســتعاني مــن توقف الأنشــطة الســياحية 
التــي تــدر حوالــي 7 % مــن الثــروة الوطنيــة التــي يتطلــب اســتئنافها وقتــا طويــلا. ويعــد هــذا القطــاع مــن بيــن 

أكثــر القطاعــات تضــررا، وســيتطلب اســتئناف النمــو وقتا.

مــن جهــة أخــرى، وبوصفهــا مكونــا أساســيا للنمــوذج الراهــن للاقتصــاد المغربــي، فإن الاســتثمارات المباشــرة 
الأجنبيــة، التــي ســاهمت خــلال الســنوات الأخيــرة فــي التخفيــف مــن عجــز جــاري مزمــن، ســتعرف انخفاضــا. 
فوقــف الأنشــطة لــدى أهــم مصــادر التدفقــات )منطقــة الأورو، بلــدان الخليــج علــى ســبيل المثــال(، تحــت 
تأثيــر تدابيــر الحجــر الصحــي، ســيفضي الــى تقليــص تدفقــات الاســتثمارات المباشــرة الاجنبيــة الوافــدة علــى 

المغــرب.

فضــلا عــن ذلــك، ســتفضي حالــة الشــك التــي تخيــم علــى الاقتصــاد وأفــق ركــود عالمــي الــى رحيــل جماعــي 
للرســاميل الأجنبيــة نحــو المناطــق الآمنــة وبالتالــي نحــو أصــول ذات قيمة إســمية بــالأورو أو الــدولار. ينضاف 
إلــى ذلــك تراجــع فــي التحويــلات الجاريــة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج. إزاء هــذه الوضعيــة، تســعى الســلطات 
إلــى تدعيــم مخزونهــا مــن احتياطيــات العملــة حتــى يتأتــى امتصــاص جــزء مــن تفاقــم العجــز الجــاري وأيضــا 
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لأخــذ المبــادرة فــي إنعــاش ســوق الصــرف إذا بلــغ ســعر الصــرف الســقف الجديــد للانخفــاض البالــغ ناقــص 
.% 5

الشكل 8: حالة البيئة الدولية للاقتصاد المغربي

في هذا الإطار، تم اتخاذ التدابير التالية:

صادقــت لجنــة الماليــة بالبرلمــان يــوم 7 أبريــل 2020 علــى تجــاوز ســقف المديونيــة الخارجيــة المحــدد 	 
فــي قانــون الماليــة 2020 فــي حــدود 31 مليــار درهــم. وعبــر الاســتدانة مــن الخــارج، يمكــن للمغــرب 
فــي نفــس الوقــت ضــخ اعتمــادات علــى مســتوى المجاليــن الاقتصــادي والصحــي وأيضــا التخفيــف مــن 

الوقــع علــى الحســاب الجــاري.

لجــأ المغــرب أيضــا إلــى اســتخدام خــط الوقايــة والســيولة لــدى صنــدوق النقــد الدولــي بســحب مبلــغ 	 
يعــادل 3 مليــار دولار. ويــروم هــذا الخــط تعزيــز احتياطيــات العمــلات الأجنبيــة. وســيكون متاحــا لبنــك 

المغــرب إذن توظيــف هــذه الآليــة إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك، مــن أجــل دعــم قيمــة الدرهــم.

قــام المغــرب بالســحب مــن خــط ائتمــان مبــرم لــدى البنــك العالمــي فــي دجنبــر 2019 مــن أجــل تمويــل 	 
سياســات التنميــة وإدارة الكــوارث الطبيعيــة. ويبلــغ المبلــغ المرصــود فــي هــذا الإطــار 275 مليــون دولار.

دعــت إدارة الجمــارك الــى تقليــص الــواردات مــن الســيارات إلــى الحــد الأدنــى، وذلــك مــن خــلال مراســلة 	 
موجهــة الــى جمعيــة مســتوردي الســيارات فــي المغــرب، بهــدف تخفيــف الضغــط علــى احتياطيــات 

ــي ترشــيد اســتخدامها. الصــرف وبالتال

أعلنــت وزارة الماليــة وبنــك المغــرب أيضــا عــن المــرور الــى الشــطر الثانــي مــن مرونــة نظــام الصــرف 	 
عبــر توســيع نطــاق تقلــب ســعر صــرف الدرهــم، مــن 2,5± فــي المائــة إلــى 5 ± فــي المائــة. ويــروم هــذا 

الإجــراء الحــد مــن وقــع الصدمــة الخارجيــة لكوفيــد 19 علــى احتياطيــات العمــلات الأجنبيــة للمملكــة.

البيئة الدولية

عوامل التدهور

التوقف المفاجئ للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة والسياحة

انخفاض الصادرات من السلع 

انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين 
بالخارج 

انخفاض أسعار النفط

انخفاض الواردات

عوامل التهدئة
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السياسة النقدية. 	

ــورة  ــل بل ــن أج ــاص م ــاع الخ ــي القط ــذا فاعل ــة وك ــلطات الميزاني ــع س ــيق م ــزي بتنس ــك المرك ــرك البن تح
اســتجابة ملائمــة للصدمــة الاقتصاديــة. ومــن خــلال ضــخ مكثــف للســيولة، توخــى بنــك المغــرب بالدرجــة 
ــارا مــن  ــب آث ــم إن هــذه السياســة ترت ــب الأســر والمقــاولات. ث ــي طل ــى دعــم القــرض البنكــي وبالتال الأول
درجــة ثانيــة علــى المقــاولات التــي يتــاح لهــا، مــن خــلال التــزود بهــذه الاعتمــادات، تغطيــة احتياجاتهــا مــن 

الخزينــة وتؤمــن، بدرجــة مــا، الحفــاظ علــى نشــاطها وكــذا نشــاط ممونيهــا. 

ــه مــن  ــوك ومــا يترتــب عن ــدى البن ــدة الرئيســي يتوخــى رفــع مســتوى الســيولة ل وكان خفــض ســعر الفائ
انخفــاض فــي أســعار القــروض المطبقــة علــى القطاعــات غيــر الماليــة وعلــى الأســر. وبهــذه الخطــوة، يوفــر 
البنــك المركــزي متنفســا للمقــاولات مــن خــلال تخفيــض كلفــة تمويــل الخزينــة، وهــي بــادرة مفيدة بالنســبة 
للمقــاولات الصغيــرة والصغيــرة جــدا. ومــن جهــة أخــرى، برهانــه علــى ارتفــاع فــي طلــب القــروض، يتطلــع 

البنــك الــى تفــادي شــبح الانكمــاش. 

علــى الصعيــد الخارجــي، ســتضغط الظرفيــة الدوليــة التــي تدخــل في الإطــار التحليلــي الراهن لبنــك المغرب،6 
أيضــا علــى منحــى الأســعار وقيمــة الدرهــم. وتعــزز التغيــرات علــى مســتوى سياســة الصــرف بتنســيق مــع 
ــل  ــل تقلي ــن أج ــرب م ــك المغ ــا بن ــي اتخذه ــر الت ــانة التدابي ــلاح الإدارة، ترس ــة واص ــاد والمالي وزارة الاقتص

الانعــكاس علــى هــدف اســتقرار الأســعار.

هكــذا، وقــد أعلــن والــي بنــك المغــرب عقــب آخــر اجتمــاع لهــذا الأخيــر عــن خفــض ســعر الفائــدة الرئيســي ب 
25 نقطــة أســاس لتســتقر فــي 2 %. كمــا تــم إعــداد تدابيــر احترازيــة تــروم مضاعفــة قــدرات إعــادة التمويــل 
لــدى البنــوك ثــلاث مــرات، وذلــك عبــر عمليــات الســوق المفتــوح ومبادلــة العملــة، توســيع قائمــة الضمانــات 
المتعلقــة بهــذه العمليــات، وتمديــد اســتحقاق الأداء عــن عمليــات إعــادة التمويــل فضــلا عــن توســيع البرامــج 

المخصصــة للمقــاولات الصغيــرة والصغيــرة جــدا وقــروض التســيير.

لقــد تــم إقــرار هــذه التدابيــر الاقتصاديــة بشــكل اســتعجالي بهــدف واضــح مــن قبــل الســلطات يتمثــل فــي 
ــك أن فقــدان مناصــب الشــغل وإفــلاس  ــا انتشــار الجائحــة. ذل ــي يطرحه ــة الت معالجــة الضائقــة الاجتماعي
المقــاولات يفضــي إلــى الهشاشــة ويفاقــم وضعيــة الأكثــر عــوزا. فــي اســتجابتها لهــذه الإشــكالية الاجتماعية، 
جنــدت الدولــة مجمــل ترســانتها بغــرض تحديــد أمثــل للأشــخاص المعنييــن وتعزيــز اســتهدافية مســاعداتها 

بدافــع إضفــاء النجاعــة علــى المقاربــة المعتمــدة.

6. http://www.bkam.ma/Politique-mon2taire/Cadre-d-analyse-et-de-pr2vision/Dispositif-analytique
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الشكل 9: التمثيل التخطيطي للاستجابة الاقتصادية
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حفظأالنظامأالاجتماعي	.أ
معالجة الطارئة الاجتماعية. 	

أدت الصدمــة الوبائيــة والحجــر الصحــي الــذي فــرض علــى الســاكنة وراء توقــف أنشــطة العديــد مــن 
المقــاولات، وفقــدان مناصــب شــغل وبالتالــي فقــدان مداخيــل الشــغيلة. شــريحة واســعة مــن المجتمــع، مــن 
أجــراء القطــاع المهيــكل، والنشــيطين فــي القطــاع غيــر المهيــكل )أجــراء أو مقاوليــن ذاتييــن( فقــدوا مــوارد 
عيشــهم. وإن تحديــد قائمــة الملاييــن مــن هــؤلاء الأشــخاص مهمــة معقــدة. ثمــة ســجل اجتماعــي موحــد 
ــة،  ــة هشاش ــي وضعي ــن وف ــراء، والمعوزي ــخاص الفق ــل للأش ــتهداف أمث ــل اس ــن أج ــاء م ــور الإنش ــي ط ف
أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وحيــث أن هــذه الآليــة لــم تدخــل طــور الخدمــة بعــد، فقــد تــم رفــع تحــدي 
تحديــد الأشــخاص المســتحقين لمســاعدة اجتماعيــة اســتعجالية، وتصنيفهــم وفــق الآليــات القائمــة للحمايــة 

الاجتماعيــة، واتخــاذ الاجــراءات المناســبة لتأميــن اســتمرارية الحيــاة الاجتماعيــة فــي حالــة أزمــة.

الدعم لمن؟	 

رصــدت الدولــة مســاعدة ماليــة لدعــم مختلــف فئــات الأشــخاص الذيــن تأثــرت قدرتهــم الشــرائية وأوضــاع 
معيشــتهم بتدابيــر حالــة الطــوارئ الصحيــة. عهــد بتدبيــر المســاعدة الــى الصنــدوق الخــاص بتدبيــر جائحــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، الــذي اســتند علــى ســجل الضمــان الاجتماعــي وقاعــدة معطيــات نظــام 
المســاعدة الطبيــة للأشــخاص المعوزيــن )راميــد(. ظــل الســؤال مطروحــا عــن كيفيــة تحديــد الأشــخاص غيــر 
المدرجيــن لا فــي ســجل الضمــان الاجتماعــي ولا فــي )راميــد(؟ أيــة شــروط ينبغــي توفرهــا للاســتفادة مــن 

الدعــم وكيــف يمكــن التأكــد مــن أحقيتــه فيهــا؟ كيــف يمكــن إيصــال هــذه المســاعدة للمســتفيدين؟

وإذا كانــت البطالــة فــي المغــرب ظاهــرة حضريــة بامتيــاز علــى اعتبــار أنهــا تمــس أساســا الشــباب حاملــي 
الشــواهد والنســاء، فــإن ســوق الشــغل يمتــاز بهيمنــة القطــاع غيــر المهيــكل الــذي يهــم غالبيــة النشــيطين 
فــي المجــال الخــاص. إن نســبة مشــاركة النســاء ضعيفــة، وبطالــة الشــباب فــي ارتفــاع، إذ يمثــل الشــباب 
ــا 9، 27 %  ــون عمــلا ولا يتابعــون تعليمــا أو تكوين المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، الذيــن لا يزاول
ــط، 2015(. ويتســم ســوق  ــة الســامية للتخطي ــة )المندوبي ــي، أي شــاب مــن كل ثلاث ــد الوطن ــى الصعي عل
ــد مــن نصــف  ــى فــي الوضــع داخــل العمــل: أزي ــف. وهــذه الهشاشــة تتجل الشــغل أيضــا بهشاشــة الوظائ
الوظائــف المحدثــة عبــارة عــن مناصــب موســمية أو عارضــة: حوالــي 22 % مــن النشــيطين المغاربــة عبــارة 
عــن مســاعدات عائليــة )فــي البيــت( – خصوصــا مــن النســاء فــي العالــم القــروي- أو متعلميــن غيــر مأجوريــن 
و4، 27 % مســتقلون. أخــذا بعيــن الاعتبــار هــذا الجــدول الاجتماعــي لســوق الشــغل، وضخامــة إشــكالية دعــم 
الفقــراء والأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، ونظــرا لتعددهــم، تعقــد عمليــة تحديــد هــؤلاء الأشــخاص، تقــرر 
تقســيمهم علــى ثــلاث فئــات: الناشــطون الأجــراء، العاطلــون أو الناشــطون المســتقلون المدرجــون مــن قبــل 

الدولــة فــي نظــام )راميــد( وعمــال القطــاع غيــر المهيــكل غيــر المحصييــن.

مساعدات لأجراء القطاع المهيكل	 

صرفــت لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة التــي تشــرف علــى الصنــدوق تعويضــا جزافيــا شــهريا صافيــا بقيمــة 2000 
ــرح  ــن والمص ــة، المنخرطي ــة صعب ــي وضعي ــاولات ف ــى مق ــن ال ــراء المنتمي ــي 190 أورو( للأج ــم )حوال دره
بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. رصــدت هــذه المســاعدة والخدمــات المتعلقــة بالتأميــن 
الإلزامــي عــن المــرض والتعويضــات العائليــة لفائــدة الأجــراء والمســتخدمين بعقــد إدمــاج فــي حالــة توقــف 

مؤقــت عــن العمــل.

 عنــد نهايــة أبريــل، صرحــت 216 ألــف مقاولــة بتوقــف كامــل أو جزئــي لنشــاطها، ممــا رفــع عــدد الأشــخاص
 المعنييــن بالمســاعدة الــى 800 ألــف شــخص.7 هــذه الفئــة مــن المســتفيدين تشــتغل فــي القطــاع المهيــكل

7 https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/actualites/seance-pleniere-hebdomadaire-desquestions-orales-
lundi-27-avril-2020 8.
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 وتتمركــز فــي المقــاولات المهيكلــة وذات الحجــم الكبيــر. فالتشــغيل غيــر المنتظــم والموســمي لــدى معظــم
 المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقــاولات الصغيــرة جــدا عــرف تراجعــا منــذ الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة
 الدوليــة التــي مســت شــريحة مــن المقــاولات المغربيــة. فمــن تعــداد 5، 5 ملاييــن أجيــر، يقــدر أن 3 ملاييــن
.غيــر مصــرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي

ولتفــادي كل انحــراف بهــذه المســاعدة أو اســتخدام غيــر قانونــي لهــا، تــم وضــع آليــات لتأطيــر هــذا الإجــراء: 
فالاســتفادة مــن هــذا التعويــض رهنــت بمســاطر للتحقــق مــن التوقــف الكلــي أو الجزئــي للنشــاط نتيجــة 
الجائحــة، بحيــث تصــرف المســاعدات طبقــا لقواعــد دقيقــة. وتــم إقــرار عمليــات تدقيــق للعمليــات المنجــزة 
مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى يــد المفتشــية العامــة للماليــة مــع تطبيــق جــزاءات 

علــى المخالفــات.

مساعدات لحاملي الراميد	 

يمكــن للناشــطين - الأجــراء أو المقاوليــن الذاتييــن- العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل والحامليــن لبطاقــة 
الراميــد للمســاعدة الطبيــة8 الاســتفادة مــن مســاعدة فــي حــال فقدانهــم لدخلهــم نتيجــة الحجــر. ويقــرن منح 
ــازة بطاقــة مســتفيد مــن نظــام المســاعدة، ســارية المفعــول  المســاعدة بفقــدان الدخــل كمــا يشــترط حي
ــن التســجيل  ــى م ــة أول ــد دفع ــع المســاعدات بع ــة توزي ــت عملي ــد انطلق ــة الســنة الفارطــة. وق ــى نهاي حت
ــر  ــة )التواصــل مــع المســتفيد عب ــات الرقمي ــل المســاعدات باســتخدام التقني ــات. وتــم توصي وتدقيــق الطلب

رســالة علــى الشــبكة، ويكــون الســحب لــدى وكالــة أداء أو شــباك بنكــي أوتوماتيكــي(.

تمــت تعبئــة تقنيــات للاســتهداف مــن أجــل تحديــد هويــة الأشــخاص المنتميــن الــى الشــريحة المســتحقة 
للمســاعدة. غيــر أن هــذه التقنيــات يمكــن أن تنطــوي علــى أخطــاء فــي عمليــات إقصــاء أو إدراج الأشــخاص 
المرشــحين للاســتفادة فــي خضــم بلــورة اســتراتيجية الاســتهداف أو حيــن تنفيذهــا. والحــال أن قاعــدة 
معطيــات الراميــد تعــرف بعــض النقائــص، خصوصــا مــن حيــث الطابــع المحــدد الأجــل لمعاييــر الاســتحقاق.

شغيلة القطاع غير المهيكل	 

فــي هــذه الفئــة، نجــد العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل الذيــن لا يســتوفون شــروط الاســتحقاق فــي 
إطــار )راميــد(، والأجــراء غيــر المصــرح بهــم العامليــن فــي وحــدات مهيكلــة أو ذات وجــود قانونــي وجبائــي، 
بــل أيضــا أســرا تعيــش تحــت خــط الفقــر النســبي، غيــر مســجلة فــي البرنامــج )حوالــي 50 % عــام 2015(. 
ــى مســتوى الإعــلام،  ــي النقــص عل ــج المســاعدة تفســيرا ف ــي برنام ــراط ف ــي الانخ ــف ف ــد هــذا الضع يج
الإقصــاء الذاتــي وكــذا فقــدان الاهتمــام بهــذه الآليــة كمــا يعكســه ضعــف معــدل تجديــد البطاقات بعــد انتهاء 
صلاحيتهــا. هــذه الشــريحة مــن الســكان يصعــب تحديدهــا، مادامــت الدولــة لا تتوفــر علــى معطيــات دقيقــة. 

ــم  ــي، فت ــج التصريح ــى المنه ــأت الإدارة ال ــر، لج ــن الأس ــة م ــذه الفئ ــات ه ــريعا لطلب ــتجابة س ــرض الاس بغ
إطــلاق منصــة خاصــة بتصريحــات الأســر التــي تضــررت مــن الأزمــة، وغيــر المســجلة فــي نظــام )راميــد(. تــم 
وضــع مســطرة التصريــح فــي صيغــة معلوماتيــة وبــذل مجهــود لتبســيطها وجعلهــا قابلــة للولــوج بالنســبة 

لســاكنة غيــر متعلمــة.

ــة آليــة لتدقيــق التصريحــات  تــم إقــرار عناصــر فــرز لهــذه الفئــة مــن الناشــطين. وضعــت الســلطات المحلي
واســتقصاء أهليــة المصرحيــن للاســتفادة مــن المســاعدات. وتضمــن مسلســل الاســتهداف هوامــش مرونــة 
وآليــات للاســتئناف تمكــن مــن التكيــف مــع الأوضــاع الفرديــة. يتوصــل أربــاب الأســر مــن هــذه الفئــة نفــس 
ــا ممــا  ــر منخرطيــن بنكي ــر أن معظــم المســتهدفين غي ــد(. غي ــغ التــي يتســلمها المســجلون فــي )رامي المبال
يعقــد مســطرة تســليم المســاعدة. كمــا أن الأداء المتنقــل ليــس فاعــلا بشــكل كامــل. وحتــى اليــوم، اســتفاد 

3، 2 مليــون أســرة مــن مســاعدات ماليــة.

8. يتوجه  نظام الراميد إلى جميع الأشخاص الذين لا يتوفرون على موارد كافية لتحمل المصاريف المرتبطة بالخدمات الطبي�ة. 
وهو يستهدف الساكنة التي توجد تحت خط الهشاشة النقدية. ويبلغ عدد المستفيدين من النظام حاليا 4، 8 ملايي�ن مستفيد.
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تنظيم الحياة الاجتماعية	 

إن اســتمرارية الخدمــة العموميــة لفائــدة المرتفقيــن أساســية فــي فتــرات الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
مــن خــلال سلســلة مــن العمليــات، ســعت الدولــة الــى تأميــن هــذه الاســتمرارية مــع الحــرص علــى صحــة 
المســتخدمين عبــر تدابيــر للوقايــة والحمايــة، وكــذا عبــر تفعيلهــا بشــكل صحيــح ودائــم ومــن خــلال تنظيــم 
للقــرب مدعــوم بالســلطات المحليــة والجماعــات الترابيــة: الحفــاظ علــى اســتمرارية الأنشــطة ذات الأهميــة 
ــن  ــى أم ــاظ عل ــن، الحف ــن المتطوعي ــن وم ــن العاملي ــوارد م ــع الم ــى جمي ــاد عل ــن خــلال الاعتم ــة م الحيوي

المنشــآت الحساســة فــي ســياق الجائحــة، حفــظ النظــام العــام واحتــرام القانــون.. إلــخ. 

نســجل أيضــا أن هــذه الجائحــة مكنــت مــن استشــراف مســالك جديــدة لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة، 
مــن خــلال قنــوات التعليــم الإلكترونــي ووســائل الاعــلام. فــي هــذا الســياق، كان التعــاون مــع الفاعليــن فــي 
قطــاع الاتصــالات لتعميــم ولــوج الــدروس حاســما. كمــا حرصــت الدولــة علــى تتبــع منتظــم لوضعيــة تمويــن 
الأســواق ووفــرة المنتجــات الاساســية، والمــواد الغذائيــة والصحيــة والطاقيــة. وســهرت علــى تتبــع عمليــات 
مراقبــة الاســعار وجــودة المنتجــات الغذائيــة وتصــدت لــكل أنــواع الغــش والاحتــكار. وأخيــرا، وبتنســيق مــع 
الفعاليــات المهنيــة تعبــأ أخصائيــو الصحــة النفســية مــن أطبــاء نفســانيين، وعلمــاء النفــس الســريري 
)الإكلنيكــي( مــن أجــل تأميــن المصاحبــة النفســية وتقديــم المســاعدة النفســية للمصابيــن بالكوفيــد 19 
ولعائلاتهــم، وكــذا للعامليــن فــي الصفــف الأماميــة بقطاعيــة الصحــة والامــن، ثــم لعامــة الأشــخاص الــذي 

عانــوا مــن تبعــات العــزل.

الصحة النفسية. 	

الآثار النفسية للحجر	 

ألقــت التدابيــر المتخــذة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا بالمواطنيــن فــي قلــب نمــط عيــش غيــر معتــاد، 
ــاوت  ــة. تتف ــة المألوف ــة والاجتماعي ــات المهني ــن الممارس ــان م ــات حرم ــررة ووضعي ــات متك ــوع بروتيني مطب
الآثــار الجانبيــة للتباعــد الاجتماعــي مــن فئــة إلــى أخــرى. ذلــك أننــا ســجلنا لــدى عــدد مــن المواطنيــن تحــت 
ــي والاجتماعــي، بينمــا ظهــرت  ــدور المهن ــة بالخــوف مــن فقــدان العمــل أو ال ــاة نفســية مقرون الحجــر معان

أعــراض القلــق الحــاد المرتبــط بالمــرض لــدى أولئــك الذيــن واصلــوا مزاولــة أعمالهــم. 

هكــذا وجــد الأفــراد أنفســهم فــي مواجهــة تحديــات يمليهــا عليهــم إكــراه التكيــف والقطيعــة مــع الســلوكيات 
الســابقة. يفــرض الوضــع إذن علــى المــرء إقامــة توافقــات مــع أعضــاء عالمــه الصغيــر، ومــع ذاتــه، والتحلــي 

بواقعيــة إيجابيــة حتــى يتأتــى لــه الصمــود )الجعيــدي، 2020(. 

وحيــث أن درجــة التكيــف تتفــاوت مــن شــخص لآخــر، فــإن تطويــر خدمــات الاستشــارة النفســية والاجتماعيــة 
يبــدو حاجــة ماســة لمســاعدة الســاكنة علــى بلــورة اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة إكراهــات الحجــر، وكذلــك 

لتقديــم مســاعدة نفســية مهنيــة للفئــات الأكثــر هشاشــة.

مهنيو الطب النفسي والأخصائيون النفسانيون يأخذون المبادرة	 

علــى إثــر السلســة الأولــى مــن التدابيــر التــي أطلقتهــا الســلطات العموميــة مــن أجــل مواجهــة وبــاء كوفيــد 
ــم دعــم  ــد قصــد تقدي ــدة منصــات عــن بع ــم النفــس لوضــع ع ــة النفســية وعل ــو الصح ــرى مهني 19، انب
نفســي وخدمــات استشــارة للمواطنيــن الذيــن يعانــون مــن أعــراض جســيمة مــن الإجهــاد والتوتــر ونوبــات 
الهلــع الناتجــة عــن الظــروف الجديــدة للعــزل. علــى أن الأولويــة منحــت للعامليــن فــي قطــاع الصحــة علــى 
الخطــوط الأولــى فــي مواجهــة المصابيــن والمشــتبه فــي إصابتهــم بالفيــروس وأفــراد أســرهم تحــت العــزل 

الصحــي. نذكــر علــى ســبيل المثــال هــذه المبــادرات الرائــدة:
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الوحــدة الاســتعجالية للصحــة النفســية التــي أطلقتهــا الجمعيــة المغربيــة للطــب النفســي بتنســيق مــع 	 
الهيئــة الوطنيــة للأطبــاء.

منصــة الدعــم النفســي الخاصــة بكوفيــد 19، التــي أطلقتهــا كليــة علــوم التربيــة بجامعــة محمــد 	 
الخامــس بالربــاط

المبــادرة التضامنيــة التــي أطلقتهــا الجمعيــة المغربيــة لأخصائيــي علــم النفــس الســريري، رابطــة 	 
الأخصائييــن النفســانيين بالــدار البيضــاء والجمعيــة المغربيــة للأخصائييــن النفســانيين.

مــن جهــة أخــرى، وبغــرض الاســتجابة لحاجيــات أكثــر خصوصيــة وتقديــم مســاعدة نفســية للفئــات الأكثــر 
هشاشــة، أطلقــت بعــض المؤسســات مجموعــات دعــم خاصــة مــن قبيــل:

 المنصــة النفســية الإلكترونيــة- كوفيــد 19، التــي أطلقتهــا المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة 	 
الإدمــاج مــن أجــل تقديــم المســاعدة للنــزلاء والموظفيــن.

خليــة التتبــع النفســي الخاصــة التــي أحدثهــا مستشــفى الرازي للأمراض النفســية، ويســتهدف الأشــخاص 	 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات حيثيــة أو ممــن كانــوا يعانــون ســابقا مــن اضطرابــات نفســية أو عقلية.

والواقــع أن المبــادرات التطوعيــة لــم تقتصــر علــى هــؤلاء. فأيامــا بعــد إقرار الحجــر الصحي، بــادرت مجموعات 
أخــرى بشــكل متزامــن إلــى اقتــراح دعــم نفســي فــي جميــع مناطــق المملكــة، فــي المراكــز الجامعيــة وكــذا 
بواســطة خدمات الدعم النفســي التي يقدمها مستشــفى الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان في الدار البيضاء.

مبادرات المجتمع المدني	 

ــم  ــادرات المتخصصــة، حشــدت منظمــات المجتمــع المدنــي طاقاتهــا مــن أجــل تقدي فضــلا عــن هــذه المب
المســاعدة للأشــخاص المســنين، ومكافحــة العنــف المنزلــي تجــاه النســاء والأطفــال، ومواكبــة الطلبــة الذيــن 
واجهــوا صعوبــات فــي متابعــة الــدروس عــن بعــد، وتقديــم حمايــة اجتماعيــة للفئــات الهشــة مــن الأشــخاص 

ذوي المســتوى الدراســي الابتدائــي، الثانــوي أو غيــره. 

هــذه المجموعــات المتطوعــة عديــدة ونجــد بينهــا مبــادرة )بســي. فــون( التــي باشــرتها مجموعــة مــن مهنيــي 
علــم النفــس الاجتماعــي، والمبــادرة التــي أطلقتهــا مؤسســة الســلام للتنميــة الاجتماعيــة. 

وفــي الوقــت الــذي نحتــاج فيــه الــى جميــع الهيئــات القــادرة علــى إســعاف الاقتصــاد، علينــا أن نتوقــع ارتفاعــا 
قويــا فــي عــوارض الاجهــاد المهنــي. فــي الوقــت الراهــن، فيعــد الدعــم النفســي أليــة بيداغوجيــة أساســية 

لضمــان احتــرام تدابيــر الحجــر الضروريــة وحفــظ النظــام العــام.

النظام العام في زمن فيروس كورونا. 	

يتأثــر النظــام العــام، كرديــف للســلم والانســجام الاجتماعــي، بالاضطرابــات الناجمــة، ســواء عــن فعــل أفــراد 
أو مجموعــات أفــراد يخرقــون قواعــد هــذا النظــام، أو عــن وقــوع كــوارث طبيعيــة تنتــج عنهــا، فــي صفــوف 
الســاكنة، ردود أفعــال مــن قبيــل الهلــع الــذي مــن شــأنه الضغــط علــى وســائل ومقــدرات الدولــة وبالتالــي 

ضبطهــا للنظــام العــام. 

ــادرة الــى  ــر المب علــى غــرار مثيلاتهــا فــي العالــم، نظمــت الدولــة صفوفهــا لمواجهــة كوفيــد 19، ســواء عب
إســعاف مواطنيهــا المصابيــن بالفيــروس واتخــاذ التدابيــر لحمايــة الآخريــن منــه، أو بتوفيــر المنــاخ الســليم 
الضــروري لإدارة العمليــات الصحيــة. هــذا الهــدف الثانــي يفــرض حمايــة النظــام العــام مــن أي انتهــاك. وقــد 
ــن:  ــى ركني ــه عل ــة هات ــة الصحي ــة الأزم ــي ظرفي ــام ف ــة لحفــظ النظــام الع اســتندت الاســتراتيجية المغربي
تثميــن مواطــن القــوة الهيكليــة بنيويــة لسياســتها فــي مجــال النظــام العــام مــن جهــة، وقدرتهــا التنظيميــة 

مــن حيــث تدبيــر الأزمــة، مــن جهــة أخــرى. 
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مواطن القوة الهيكلية	 

التنظيم الإداري

مــن حيــث تنظيمهــا فــي شــكل جهــات، أقاليــم وعمــالات، دوائــر وباشــويات ثــم مقاطعــات وملحقــات، تتســم 
ــريع  ــكل س ــراب بش ــر الت ــرها عب ــة ونش ــتراتيجيات الدول ــل اس ــة تنزي ــهل عملي ــة تس ــة بتراتبي الإدارة الترابي
ــر أحــد  ــم يعتب ــرار. هــذا التنظي ــز الق ــة نحــو مرك ــالا وسلســا للمعلوم ــدا فع ــح تصاع ــا تتي ــدر م وســلس، بق
ــد  ــد 19، تمت ــروس كوفي ــة في ــار مواجه ــي إط ــام. فف ــام الع ــظ النظ ــتوى حف ــى مس ــة عل ــل الرئيس العوام
مبــادرات الدولــة إلــى مجمــوع التــراب بشــكل فــوري، وتنبثــق ردود أفعــال المواطنيــن باتجــاه الدولــة بــذات 

الشــكل. 

هكــذا تجــد الســاكنة التــي تتوصــل بالمعلومــة وتســتفيد مــن التكفــل مــن لــدن إدارة القــرب، نفســها بعيــدة 
عــن الشــعور بــكل هلــع ناتــج عــن إحســاس بالتهميــش أو الإهمــال. مــن جهتهــا، تتحــرك الدولــة، التــي تصلها 

المعلومــات حــول ردود أفعــال الســاكنة، فــي الوقــت المناســب لتفــادي كل محاولــة لخــرق النظــام العــام.

تنسيق العمل العمومي: أعوان السلطة

إن أعــوان الســلطة، الــولاة والعمــال، مكلفــون بنــص القانــون، بمهمــة التنســيق بيــن مجمــوع الإدارات 
والتمثيليــات الجهويــة للــوزارات9. وبهــذه الصفــة، فهــم مؤهلــون ومتمرســون علــى مهــام التنســيق وتحقيــق 
الانســجام علــى مســتوى عمليــات النظــام العــام، وهــم مســؤولون عــن ذلــك بمقتضــى القانــون فــي 

ــددة. ــة المح ــم الترابي مجالاته

إضافــة الــى ذلــك، يأخــذ أعــوان الســلطة، الذيــن عهــد إليهــم المرســوم الخــاص بحالــة الطــوارئ الصحيــة، 
ــي  ــاكنتها ف ــة وس ــم الترابي ــات مجالاته ــار خصوصي ــن الاعتب ــد 19، بعي ــاه كوفي ــة تج ــة الدول ــذ سياس تنفي
بلــورة التدابيــر المتصلــة بتفعيــل توجهــات الدولــة. فــي هــذا المنحــى يمكــن فهــم كيــف أن المرســوم المشــار 
إليــه لــم يحــدد لهــم التدابيــر التــي يتعيــن تنزيلهــا بشــكل حصــري. بالتالــي، فــإن ســكان الجهــات والأقاليــم 
والدوائــر والباشــويات ليســوا خاضعيــن لقيــود حالــة الطــوارئ الصحيــة إلا بقــدر يناســب درجــة الخطــر الــذي 
يهددهــم. فتكييــف التدابيــر مــع المجــالات الترابيــة يتيــح تجنــب التوتــرات غيــر المجديــة التــي قــد تنجــم عــن 

تدابيــر غيــر متناســبة مــع الوضــع. 

امتثال تاريخي للنظام العام لدى المغاربة

يترســخ فــي المغــرب تاريخيــا تقليــد الامتثــال القــوي للنظــام العــام، الــذي يناقــض فــي الخطــاب المتــداول 
وضعيــة “الســيبة”. فــي الخطــاب الدينــي، ينبثــق النظــام العــام كنقيــض للفتنــة. كمــا أن الكثيــر مــن 
ــي  ــل المغرب ــي مي ــد بالتال ــى، وتجس ــة فوض ــى وضعي ــر عل ــم جائ ــل حك ــد بتفضي ــعبية تفي ــورات الش المأث
الــى تفضيــل النظــام والاســتقرار علــى الفوضــى والاضطــراب “حــكام جايــر ولا قــوم ســايبة”. هــذه المزيــة 

ــة. ــى حفــظ النظــام العــام تجــاه الجائحــة الحالي ــر عل ــة كان لهــا وقــع كبي التاريخي

القدرات التنظيمية	 

تقنين تدخلات الدولة 

لــم يحجــب الطابــع الاســتعجالي للتحــرك مــن أجــل مواجهــة الوبــاء، هاجــس الشــرعية لــدى الدولــة. إن عمــل 
الســلطات فــي مجــال النظــام العــام يقتضــي أحيانــا التصــرف بصرامــة ســواء مــن خــلال توقيــع العقوبــات أو 
باســتخدام الإكــراه والعنــف المشــروع ضــد المخالفيــن. هــذه العمليــات لا يمكــن أن تجــري فــي غيــاب قوانيــن 
تؤطرهــا تحــت طائلــة إثــارة ردود فعــل مناهضــة لــدى المواطنيــن. فمــن أجــل التمكيــن لعملهــا فــي حفــظ 

9. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بت�اريخ 25 صفر 1397. )15 يبراير 1977( يتعلق باختصاصات العامل.
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ــة  ــان بحال ــة مرســومين يتعلق ــا، أصــدرت الدول ــذ قانوني ــن بالتنفي ــا المكلفي ــة أعوانه ــام وحماي النظــام الع
الطــوارئ الصحيــة. 10

توزيع المهام لا تجزئتها

يملــي تنزيــل اســتراتيجية الدولــة توزيعــا للمهــام بيــن مختلــف مصالــح حفــظ النظــام العــام، بمكوناتــه التــي 
تشــمل الصحــة والطمأنينــة والأمــن. وتتمفصــل هــذه الديناميــة علــى ثــلاث عمليــات. 

ــة الرصــد والعــلاج ومكافحــة انتشــار  ــة للبعــد الصحــي. فــالإدارة تشــارك فــي عملي ــت الأولوي ــة، أعطي بداي
ــا، تشــارك  ــة. ومــن جهته ــاة العادي ــواء الآفــة أو مصــدر الخــوف وإتاحــة العــودة للحي ــروس بغــرض احت الفي

ــة، فــي هــذا المجهــود.  ــة أيضــا، بتعليمــات ملكي القــوات المســلحة الملكي

ــادي  ــة لتف ــلات كل جه ــط تدخ ــلال ضب ــن خ ــن م ــة المواطني ــى طمأنين ــهر عل ــة الس ــة الثاني ــروم العملي وت
التجــاوزات ومنــاخ الهلــع الناجــم عــن قصــور الانضبــاط والحــس المدنــي. وتؤمــن الإدارة، مــن خــلال القــوات 

ــرام الحجــر ومراقبــة أســعار المــواد الأساســية. المســاعدة، احت

ويهــم البعــد الأخيــر لهــذه المقاربــة الأمــن العمومــي. فالأمــن الوطنــي والــدرك الملكــي وإن اقتضــت الحاجــة، 
ــن تحــت  ــرى هشاشــة المواطني ــة أخ ــر إجرامي ــز ظواه ــى ألا تنته ــة، يحرصــون عل ــوات المســلحة الملكي الق
ــكل أشــكالها،  ــة ب ــم )مكافحــة الجريم ــن أو ممتلكاته ــى الأشــخاص الطبيعيي ــداء عل الحجــر مــن أجــل الاعت
وانتشــار الأخبــار الزائفــة التــي تخلــق مناخــا مــن انعــدام الأمــن(. والحــال أن توزيــع المهــام علــى هــذا النحــو 

لا يعنــي التجزئــة فــي التدخــل العمومــي.

النظام العام يتطلب تمكنا عاليا من جانب الأعوان المكلفين	 

أبــان تنفيــذ توجيهــات الدولــة مــن خــلال بعــض الســلوكيات المعزولــة أن ثمــة حاجــة إلــى مجهــود أكبــر علــى 
مســتوى التكويــن يســتهدف الأعــوان المكلفيــن بحفــظ النظــام العــام فــي زمــن الكــوارث الطبيعيــة بصفــة 
عامــة ووقــت الجائحــة بشــكل خــاص. إن الصرامــة فــي تطبيــق القانــون لا تعنــي إطلاقــا الاســتخدام غيــر 
الضــروري للقــوة والعنــف. بعــض المكلفيــن بحفــظ النظــام العــام يفهمــون أحيانــا أن الطــوارئ تعنــي القفــز 

علــى المســاطر التــي تؤطــر عمــل عــون الســلطة أو قــوات حفــظ النظــام.

مساهمة القوات المسلحة الملكية. 	

قامــت القــوات المســلحة الملكيــة بوضــع مخطــط عمــل اســتباقي وتدرجــي منــذ بدايــة انتشــار الجائحــة علــى 
ــات  ــي، واحتياج ــى المســتوى الوطن ــار الوضــع عل ــن الاعتب ــل المخطــط بعي ــذ تفعي ــي. ويأخ ــد العالم الصعي

مختلــف الهيئــات )الصحــة، الأمــن الداخلــي( وكــذا تكاملــه مــع الترســانة المدنيــة لتدبيــر الأزمــة الصحيــة. 

ــوم 19  ــة، ي ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــلان ع ــور الإع ــة ف ــلحة الملكي ــوات المس ــاهمة الق ــت مس ــد انطلق لق
مــارس 2020، دعمــا للمجهــود الوطنــي.

وبتعليمــات ملكيــة، ســخرت القــوات المســلحة الملكيــة إمكانياتهــا فــي خدمــة نظــام الصحــة المدنــي وحفــظ 
النظــام العــام. وتــم إلحــاق فــرق طبيــة متعــددة الاختصاصــات بالبنيــات والهيئــات الصحيــة المدنيــة.

10. يتعلق الأمر ب:
المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( المتعلق بسن احكام 

خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. 
المرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 24) 1441 مارس 2020( بإعلان حالة الطوارئ الصحية 

بسائر أرجاء التراب الوطني(.
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وضعــت البنيــات الأساســية والتجهيــزات الطبيــة العســكرية، وبخاصــة منهــا ثــلاث مستشــفيات ميدانيــة، طاقــة 
ــة تناهــز  ــزل بطاق ــع للع ــا خمســة مواق ــل 20 ســرير إنعــاش، ومعه ــى الأق ــا 200 ســرير تشــمل عل كل منه
ــيق  ــة والتنس ــرى لليقظ ــواء وأخ ــتقبال وإي ــز اس ــت مراك ــة. أقيم ــة المدني ــارة الصح ــن إش ــرير، ره 2000 س
بغــرض تأميــن عمليــة تتبــع عمليــات القــوات المســلحة الملكيــة. وعلــى جانــب آخــر، تــم نشــر وحــدات لدعــم 

قــوات الأمــن فــي مهمــة حفــظ النظــام. 

هذه المبادرات تروم تحقيق خمسة أهداف تتسق مع مهام وتجربة القوات المسلحة الملكية:

ــا 	  ــى طاقته ــل بالمرض ــات التكف ــوغ خدم ــر بل ــة خط ــة لمواجه ــفائية الوطني ــدرة الاستش ــن الق ــع م الرف
القصــوى.

المســاهمة فــي تقديــم خدمــات الانصــات، الاستشــارة وتوجيــه المواطنيــن الذيــن يســتخدمون منصــة 	 
)ألــو يقظــة(، التــي أطلقتهــا وزارة الصحــة لتقديــم المعلومــات التــي يطلبهــا المغاربــة حــول كوفيــد 19.

تحسيس وتأطير عناصر القوات المسلحة الملكية بأخطار الفيروس والتدابير الواجب اتخاذها.	 
المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير الجائحة.	 

وفضــلا عــن الرهانــات الصحيــة للمهمــة، فــإن مســاهمة القــوات المســلحة الملكيــة تعكــس التوجهــات القويــة 
المتصلــة بتحديــث سياســة الدفــاع. أولا، الحاجــة الــى تجديــد الرابطــة بيــن الجيــش والأمــة فــي ســياق وطنــي 
ودولــي زاخــم بالقلــق. ويفهــم التداخــل بيــن الدفــاع والأمــة بالمعنــى الــذي يفيــد أن العمــل العســكري لا 
ينــدرج حصــرا فــي منظــور الحــرب بــل أيضــا فــي منظــور حفــظ قيــم الأمــة وحمايتهــا )الحضيكــي 2019، 
الــداودي 2020(. ثانيــا، توســيع حقــل الدفــاع ليشــمل التحديــات الأمنيــة، بالنظــر الــى المخاطــر التــي تمثلهــا 

التهديــدات غيــر العســكرية بالنســبة للأمــن القومــي.

ــة الشــق العســكري  ــذات أهمي ــة، ب ــة المغربي ــد والممارســة الدفاعي هــذا التوجــه حاضــر فــي التصــور الجدي
للدفــاع، وهــو يعبــر عــن وعــي حقيقــي بالتهديــدات التــي تجســدها المخاطــر الأمنيــة واللاتماثليــة، بالنســبة 

لأمــن البــلاد. 

ــة  ــر العســكرية فــي التوجهــات العملياتي ــام غي ــع المه ــد موق ــرا، يكمــن التوجــه القــوي الآخــر فــي توطي أخي
الكبــرى للقــوات المســلحة الملكيــة. فهــذه الأخيــرة اكتســبت منــذ عشــرين ســنة تجربــة متينــة فــي المجــال 
اللوجســتيكي، ومســاعدة الســكان وتدبيــر الآفــات والكــوارث الطبيعيــة، فضــلا عــن الإغاثــة والدعــم الطبــي 
ــددة  ــة متع ــر مستشــفيات ميداني ــات نش ــن عملي ــدة م ــن ســنوات عدي ــة م ــل هــذه التجرب والجراحــي. وتنه
الاختصاصــات فــي المغــرب والخــارج، وخصوصــا فــي إفريقيــا والشــرق الأوســط. أمــا الهــدف فظــل واحــدا: 

ــاة وكرامــة الأفــراد ومدهــم بالمســاعدة. ــة حي حماي

الدبلوماسية في خدمة صحة المغاربة. 	

جعــل الطابــع غيــر المتوقــع، العنيــف وغيــر المســبوق لفيــروس كوفيــد 19 المجموعــة الدولية عاجــزة ومترددة 
بخصــوص المقاربــة التــي يتعيــن اعتمادهــا مــن أجــل مواجهــة الوبــاء. أمــام انتشــار الفيــروس وعلــى ضــوء 
التقويمــات التــي قامــت بهــا الحكومــات التــي تضــررت بلدانهــا بشــدة، اعتمــد المغــرب منــذ بدايــة الجائحــة 
ــة  ــا.  وهكــذا اتخــذ المغــرب، يوميــن بعــد تســجيل الحال ــة للحــد مــا أمكــن مــن عــدد الضحاي مقاربــة وقائي
ــع المســتوى  ــك، دعــا المغــرب بعقــد مؤتمــر رفي ــة، القــرار بإغــلاق الحــدود. وفــي أعقــاب ذل ــى للإصاب الأول
تحــت رعايــة منظمــة الصحــة العالميــة حــول “الدبلوماســية، الأمــن الصحــي والاســتعداد للأوضــاع الطارئــة”. 

وقــد تبنــت هــذه المبــادرة كل مــن روانــدا والبنــك الدولــي.

مــن جهــة أخــرى، وفــي إطــار تعاونــه مــع البنك العالمــي، حرص المغــرب منــذ 2014 على تضمين اســتراتيجية 
تعاونــه مــع منظمــة الصحــة العالميــة، شــقا خاصــا بتأهيــل قدراتــه فــي مجــال المراقبــة الوبائيــة، والاســتعداد 
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للتصــدي لطــوارئ الصحــة العامــة. وقــد مكــن هــذا التحديــث المغــرب مــن اســتعداد أفضــل لمواجهــة صدمــة 
.19 كوفيد 

ولمواجهــة كل الاحتمــالات، قــام المغــرب باتصــالات منــذ شــهر فبرايــر للاســتفادة مــن تجــارب البلــدان التــي 
عرفــت كيــف تدبــر بنجــاح المعركــة مــع الفيــروس وتحديــد ممونيــه المحتمليــن بالمعــدات والأدويــة. فبعــد 
تأميــن مخــزون كاف مــن الكلوروكيــن، قــام المغــرب بمســاع لــدى الصيــن، كوريــا الجنوبيــة وتركيــا مــن أجــل 
ــى مــن انتشــار الجائحــة، فــي انتظــار  ــة الأول ــة المرحل ــة لمواجه ــدات الضروري ــداد المملكــة بالمع ــن إم تأمي

إرســاء البنيــات الأساســية لتصنيعهــا محليــا.

وقــد كانــت مبــادرات التعــاون هاتــه، ســواء منهــا الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف، منســجمة مــع الانتظــارات 
الدوليــة وخصوصــا منهــا انتظــارات منظمــة الصحــة العالميــة، مــن أجــل التحفيــز علــى رد جماعــي وتضامنــي 

للمجموعــة الدوليــة علــى هــذه الآفــة )البلغيثــي العلــوي، 2020(.

علــى الصعيــد الانســاني، حــرص المغــرب علــى تســهيل عــودة الأجانــب المقيميــن علــى أرضــه فــي ســياق 
قــرار إغــلاق الحــدود المغربيــة وعلــى مســاعدة وإغاثــة رعايــاه الذيــن تعــذر عليهــم العــودة الــى بلادهــم فــي 
الوقــت المناســب. بخصــوص الفئــة الأولــى، اســتطاع 80 ألــف شــخص مغــادرة المغــرب علــى متــن 500 رحلــة 
مبرمجــة بتنســيق مــع الــدول المعنيــة. ومــن جهــة أخــرى، اســتفاد جميــع الأشــخاص الأجانــب الذيــن انتهــت 

صلاحيــة بطاقــة إقامتهــم أو تأشــيرتهم مــن تمديــد تلقائــي، فــي انتظــار رفــع حالــة الطــوارئ.

ــارج  ــي الخ ــة ف ــة المغارب ــع وضعي ــة لتتب ــا أزم ــة بخلاي ــات المغربي ــززت الســفارات والقنصلي ــا، تع ــن جانبه م
ــة.  ــل الســلطات المحلي ــن قب ــذة م ــر المتخ ــال للتدابي ــى الامتث ــم عل وحثه

ــا  ــر 2020، فــي إعــادة 167 مغربي ــداء مــن 27 يناي ــة ابت ــد العملياتــي، تجســدت هــذه المواكب وعلــى الصعي
ــات  ــة لحاجي ــات الدبلوماســية والقنصلي ــة التمثيلي ــة، وفــي تغطي ــة ووهــان الصيني ــن بمدين ــوا متواجدي كان
الإيــواء والتغذيــة والأدويــة والاستشــفاء لفائــدة 18 ألــف و500 مغربــي مــن عابريــن وطلبــة اســتفادوا مــن 
ــراء  ــام خض ــع ارق ــروس ووض ــا الفي ــن ضحاي ــل بتشــييع جثامي ــي التكف ــات، وف ــن الجامع ــادل بي ــج التب برام
للإنصــات والتوجيــه رهــن إشــارة الجاليــة المغربيــة وتقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة والتنســيق مــع الجمعيــات 

المغربيــة الناشــطة فــي بلــدان الإقامــة لتحديــد حاجيــات المغاربــة العالقيــن فــي الخــارج. 

هــذه التدابيــر الانتقاليــة غيــر كافيــة لتبديــد قلــق ذوي هــؤلاء المغاربــة نفــاذ صبــر الــرأي العــام، الــذي وإن 
ــى  ــة إل ــلا ســريعا وكامــلا لهــؤلاء المغارب ــى ترحي ــه يتمن ــة، فإن ــدى تفهمــه للإكراهــات المرتبطــة بالعملي أب

وطنهــم. 
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خاتمة
لئــن كان مــن الســابق لأوانــه جــرد الحصيلــة واســتخلاص الــدروس، فــإن تدبيــر المغــرب لأزمــة كوفيــد 19 
أبــان عــن إيجابيــات أكيــدة فــي حســاب الدولــة والمجتمــع مــن حيــث قدرتهمــا علــى رفــع تحديــات مــن هــذا 
القبيــل. لقــد مكــن أيضــا مــن تشــخيص الثغــرات التــي ينبغــي ســدها. ولعــل الدولــة أدركــت أهميــة تســريع 
إحــداث الســجل الاجتماعــي الموحــد مــن أجــل ربــح رهــان المســاعدات الموجهــة الــى الشــرائح المســتهدفة.

ــلا شــك،  ــع المســاعدات، ب ــة لتســهيل توزي ــول الرقمي ــى الحل ــد الاقتصــادي، ســيوفر اللجــوء ال ــى الصعي عل
قاعــدة لرقمنــة بعــض الخدمــات، فــي إطــار إصــلاح الإدارة. كمــا تجلــت ضــرورة حمــلات التحســيس والتواصــل 
الواســع النطــاق حــول مخطــط عمــل فــي حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة، مــن أجــل فهــم اجتماعــي أفضــل 

للآفــات والمخططــات المعتمــدة للحمايــة منهــا.

علــى الصعيــد الفــردي، واســتثمارا لــدروس الأزمــة الراهنــة، مــن الضــروري توجيــه البحــث فــي علــم النفــس 
نحــو الظواهــر التــي تنبثــق فــي أوقــات الأزمــة مــن أجــل تطويــر خبــرة وطنيــة قويــة فــي مجــال تدبيــر الأزمــة 

وتدبيــر الكــوارث. 

ــول مبتكــرة ظلــت محــدودة الاســتخدام فــي  يتعيــن أيضــا تســجيل أن هــذه الأزمــة مكنــت مــن إرســاء حل
المغــرب مــن أجــل الاســتجابة لحاجيــات الفئــات الهشــة. مــن الممكــن تثميــن هــذا النهــج كمقدمــات لتحــول 
هيكلــي للاقتصــاد المغربــي. إن لجــوء الســلطات الــى وســائل التكنلوجيــا الحديثــة للإعــلام والاتصــال ســواء 
فــي تأميــن تدفــق المعلومــات أو تنزيــل بعــض التدابيــر المتخــذة مــن طــرف لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة، أو 
ــا لهــذه الأدوات  ــكا متنامي ــة، يعكــس تمل ــة الوطني ــة والتربي مــن أجــل ضمــان اســتمرارية المرافــق العمومي

وتعميــم الثقافــة الرقميــة عبــر مختلــف شــرائح المجتمــع.

ــول  ــه ح ــم تحليلات ــة ويتقاس ــذه الأزم ــه له ــد مواكبت ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــيواصل مرك س
ــارات أصحــاب القــرار  تطورهــا وآفاقهــا المســتقبلية فــي بعديهــا الوطنــي والدولــي، رغبــة فــي إضــاءة اختي

ــا. ــن تعبئته ــي يتعي ــر الواجــب اتخاذهــا ووســائل العمــل الت ــا يتصــل بالتدابي العمومــي فيم
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حولأالمساهمين

عبد الحق باسو

باحــث بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. والــي ســابق للأمــن، تولى عــدة مســؤوليات داخــل الإدارة 
العامــة للأمــن الوطنــي بالمغــرب، منهــا منصــب مديــر المعهــد الملكــي للشــرطة عــام 1998 والمديــر المركــزي 
ــة، مــن قبيــل مجلــس  ــات دولي ــى 2009. شــارك فــي أشــغال عــدة هيئ للاســتعلامات العامــة مــن 2006 ال

وزراء الداخليــة العــرب مــن 1986 الــى 1992.

القانونيــة والاقتصاديــة  العلــوم  السياســية والدوليــة مــن كليــة  الدراســات  حاصــل علــى ماســتر فــي 
لأكدال-الربــاط. والاجتماعيــة 

امحمد ضريف

ــي وزارة  ــوان ف ــر دي ــام رســمية: مدي ــدة مه ــد. شــغل ع ــوب الجدي ــن أجــل الجن ــز السياســات م باحــث بمرك
ــدار  الداخليــة، عامــل مديــر الوكالــة الحضريــة للــدار البيضــاء، مديــر عــام للأمــن الوطنــي، والــي لفــاس وال
ــة  ــة والجهوي ــول اللامركزي ــات ح ــدة دراس ــرب وع ــي المغ ــر ف ــول التعمي ــا ح ــدر كتاب ــون. أص ــاء والعي البيض

ــة. ــات العمومي ــم السياس وتقوي

حاصــل علــى دكتــوراه فــي القانــون العــام مــن جامعــة غرونوبــل، ودبلــوم المدرســة الوطنيــة لــلإدارة 
العموميــة.

كريم العيناوي

رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، عميــد كليــة الحكامــة والعلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
نائــب الرئيــس التنفيــذي لجامعــة محمــد الســادس بوليتيكنيــك. شــغل مــن 2005 الــى 2012 مهمــة مديــر 
ــة واستشــارية  ــى مهــام علمي ــك المغــرب. يتول ــة ببن ــات والعلاقــات الدولي ــة والاحصائي الدراســات الاقتصادي
لــدى عــدة مؤسســات مثــل الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل والمعهــد الفرنســي للعلاقــات الدوليــة. هــو 
أيضــا مستشــار الرئيــس المديــر العــام لمجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط وعضــو مجلس ادارة مؤسســة 

المكتــب الشــريف للفوســفاط.

حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة بوردو.

العربي الجعيدي

ــم  ــاط. يهت ــد. عمــل أســتاذا بجامعــة محمــد الخامــس أكــدال- الرب ــوب الجدي باحــث بمركــز السياســات للجن
بالسياســات الاقتصاديــة والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة واقتصــاد الجهــات. عضــو مؤســس للمركــز المغربــي 
للظرفيــة ومجموعــة الدراســات والأبحــاث حــول المتوســط. كان أيضــا مستشــارا للوزيــر الأول ولوزيــر الاقتصاد 

والماليــة. أصــدر عــدة كتــب حــول التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة.

رشيد الحضيكي

باحــث بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. يعمــل أســتاذا للعلاقــات الدوليــة بجامعــة عبــد المالــك 
الســعدي  )كليــة الحقــوق بطنجــة(. هــو أيضا أســتاذ بالمدرســة الملكيــة للتعليم العســكري العالــي )القنيطرة( 

وأســتاذ زائــر بجامعــة ســيرجي بونتــواز )باريــس( وجامعــة قاديــس )اســبانيا( وجامعــة الحكمــة ببيــروت.
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أصــدر العديــد مــن الكتــب والمقــالات التــي تتنــاول العلاقــات الدوليــة والشــؤون الجيوسياســية: المتوســط، 
شــمال إفريقيــا والعالــم العربــي. مســؤول مرصــد الدراســات المتوســطية بجامعــة عبــد المالــك الســعدي.

محمد لوليشكي

باحــث بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. يتوفــر علــى تجربــة مــن أربعيــن ســنة فــي الدبلوماســية 
والشــؤون القانونيــة. شــغل منصــب مديــر الشــؤون القانونيــة والمعاهــدات بــوزارة الشــؤون الخارجيــة 
بالمغــرب. عمــل ســفيرا للمغــرب فــي هنغاريــا، البوســنة والهرســك وكرواتيــا )1999-1995(، وســفيرا مكلفــا 

ــورك )2003-2001 و 2008-2014(.  ــم بنيوي ــو )2008-1999( ث ــع المينورس ــيق م بالتنس

تــرأس أيضــا مجلــس الأمــن )دجنبــر 2012( وتولــى رئاســة مجموعــة العمــل لعمليــات حفــظ الســلام لجلــس 
الأمــن ولجنــة مكافحــة الإرهــاب بنفــس المجلــس. تــرأس اللجنــة الوطنيــة لتتبــع القضايــا النوويــة )2006-

.)2003

المصطفى رزرازي

باحــث بركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. أســتاذ تدبيــر الأزمــات، حاليــا، أســتاذ بمدرســة القانــون 
بجامعــة ســابورو غاكويــن وأســتاذ زائــر بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. حصــل علــى دكتــوراه في الشــؤون 

الدوليــة مــن جامعــة طوكيــو ســنة 1998، ثــم دكتــوراه مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.

درس بعــدة جامعــات ومراكــز بحثيــة باليابــان والولايــات المتحــدة والإمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب. عمــل 
محلــلا سياســيا بمركــز الإمــارات للبحــث والدراســات الاســتراتيجية بأبــو ظبــي.

هو رئيس الجمعية المغربية للدراسات الآسيوية.

عبد الله ساعف

ــد الخامــس  ــة محم ــوم السياســية بجامع ــد وأســتاذ العل ــوب الجدي ــن أجــل الجن ــز السياســات م باحــث بمرك
بالربــاط. هــو مديــر مركــز الدراســات والأبحــاث فــي العلــوم الاجتماعيــة ورئيــس مؤســس للجمعيــة المغربيــة 
للعلــوم السياســية. يديــر مجلــة “أبحــاث”. تولــى منصــب وزيــر التربيــة الوطنيــة فــي حكومــة التنــاوب )2004-

 .)1998

فيصل الحسيني

يعمــل حاليــا أســتاذا مســاعدا للاقتصــاد بكليــة الحكامــة والعلــوم الاقتصاديــة والاجتماعيــة لجامعــة محمــد 
الســادس بوليتكنيــك ببــن جريــر. 

عمــل اقتصاديــا بمديريــة الدراســات الاقتصاديــة ببنــك المغــرب حيــث راكــم خبــرة فــي المجــالات المرتبطــة 
بالسياســة النقديــة. درس الاقتصــاد بعــدة جامعــات فــي المغــرب والخــارج.

حاصــل علــى دكتــوراه فــي علــوم التدبيــر مــع تخصــص فــي الاقتصــاد الكلــي مــن جامعــة محمــد الخامــس 
بالربــاط، وماســتر فــي العلــوم الاقتصاديــة مــن جامعــة كيبيــك بمونتريــال.
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عبد العزيز آيت علي

ــة  ــد تجرب ــد بع ــوب الجدي ــز السياســات مــن أجــل الجن ــر اقتصــادي التحــق بمرك ــي خبي ــت عل ــز آي ــد العزي عب
ــك المركــزي، دامــت خمــس ســنوات. شــغل منصــب باحــث اقتصــادي فــي قســم الدراســات  ــة بالبن احترافي
ــواق  ــة وأس ــول العقاري ــعار الأص ــر أس ــل مؤش ــة وتحلي ــن مراقب ــؤولا ع ــث كان مس ــة، حي ــات الدولي والعلاق
ــا الماكــرو  ــي. تدخــل القضاي ــى الاســتقرار المال ــة السياســة النقديــة والحفــاظ عل الأســهم، مــن أجــل صيان
اقتصاديــة ضمــن مجــالات اهتمامــه. اشــتغل علــى مواضيــع التحــول الهيكلــي ودور القطــاع الصناعــي فــي 
ــى درجــة ماســتر فــي الاقتصــاد  ــز حاصــل عل ــد العزي ــة. عب ــارة الافريقي ــرب والق ــة بالمغ ــة الاقتصادي التنمي

ــي بالدارالبييضــاء. ــة الحســن الثان القياســي مــن جامع

يوسف الجاي

يوســف الجــاي مســاعد باحــث بمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. انضــم فــي شــتنبر 2019 بعــد 
حصولــه علــى درجــة ماســتر فــي التحليــل والسياســات الاقتصاديــة مــن مدرســة باريــس للاقتصــاد ومدرســة 
ــن ومســاعد أســتاذ  الاقتصــاد بجامعــة الســوربون. اشــتغل كأســتاذ ماكــرو اقتصــاد بجامعــة باريــس دوفي
بجامعــة باريــس ديــكارت. يختــص يوســف فــي مواضيــع الاقتصــاد الدولــي، تحليــل دورة الاعمــال وأســئلة  

تتعلــق بالنمــو علــى المــدى البعيــد.
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الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الك

 C العنوان : مجمع سان سيتي ، المبنى
شارع البرتقال، حي الرياض، الرباط، المغرب.
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الهاتف : 04 04 54 37 5 212+      
الفاكس : 54 31 71 37 5 212+

contact@policycenter.ma : البريد الإلكتروني

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 

ــر  ــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطوي ــر " مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد" مركــزا مغربي يعتب
السياســات العموميــة الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة 
بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل. وعلــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب 
جديــد" منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض 
المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم.  كمــا يهــدف المركــز، مــن 
خــلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب 
وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحوار 
والشــراكات المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة الإفريقيــة الكافلــة بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة 

وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا.  إقــرأ المزيــد

RePEc

https://www.policycenter.ma/about-us/policy-center-ar
https://www.facebook.com/PolicyCenterNS
https://twitter.com/PolicyCenterNS
https://www.youtube.com/PolicyCenterfortheNewSouth
https://www.linkedin.com/company/policycenterns/
https://www.flickr.com/photos/142333681@N04/albums
https://www.instagram.com/policycenter.ns/
https://itunes.apple.com/pk/podcast/ocp-policy-center-briefings/id980603945?mt=2
https://edirc.repec.org/data/ocppcma.html

	ملخص
	مقدمة
	أ.	الاستجابة الصحية
	1.	استجابة استباقية ومزدوجة، صحية ومالية
	2.	رفع حجم العرض من البنيات الاساسية والمعدات والمنتجات الصحية 
	3.	تكفل بالمرضى
	4.	انخراط تضامني لفعاليات المجتمع المدني
	5.	حكامة وسياسة تواصلية متناسبتان

	ب.	الاستجابة الاقتصادية
	1.	الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية
	2.	الاستجابة الموازناتية: إحداث صندوق للتضامن
	3.	تدابير مساعدة الأسر والمقاولات
	4.	 تخفيف آثار الصدمة الخارجية
	5.	السياسة النقدية

	ج.	حفظ النظام الاجتماعي
	1.	معالجة الطارئة الاجتماعية
	2.	الصحة النفسية
	3.	النظام العام في زمن فيروس كورونا
	4.	مساهمة القوات المسلحة الملكية
	5.	الدبلوماسية في خدمة صحة المغاربة

	خاتمة
	المراجع:
	حول المساهمين

